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 ملخّص البحث:

يهــده هــلا البحــث الموســوم بــــــ:وبناء الصّــورة البيانيّــة في شــعر محمّــد ســعيد   

العبّاسيّو إلى الكشف عن إبداع الشّاعر، وأسلوبه في بناء الصّورة البيانيّـة الـا اسـت اع    

اليبه البيانيّـة، مـن   أغراضه، وأداءَ معانيه. وذلك من خـلا  تحليـل أس ـ   من خلالها تحقيقَ

حيــث بنااهــا ا سّــي والمعنــولّ، وتحليلــها مــن حيــث بوايــف أدوات البيــا  و رقــه،   

وملاحظة العوامل المؤثّرة في بناء الصّورة البيانيّة، وقدربها علـ  إاـابة المعـانيَ المـرادة ،     

 مع تحقّق جودة سبكها داخل النّصّ.

براعة العبّاسيّ في بنـاء اـور ، وقدربـه     وخلص البحثُ إلى عدة نتائج من أهمّها:       

عل  بوايف الصّورَة البيانيّة؛ مّما كا  له الأثر البيّن في إبراز معانيـه، وقـد أدـاد في ذلـك     

من بفاعله مع ا ياة الإنسانيّة، وبفاعله مع الّ بيعة حيّـة  وميتـة ، ومسـتفيدما مـن بفاعلـه      

وُدّـقَ في   بـي  لـه م ـن اّ ـلاع واسـع. وأنّـه      الـلل خـ    ـا أ     مع المـورو  الـدّيّ  والأدبـيّ   

 إيصا  معانيه ببناء أسلوبه الخاص.

 مجاز. -بلاغة -أسلوب -إبداع -بصوير الكلمات المفتاحيّة:
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Abstract : 

    This research is entitled "The Structure of the Rhetorical Image in the 

Poetry of Mohamed Sa'eed Al-Abbasi." It aims to highlight the poet's creativity and 

style in relation to the structure of the rhetorical image, through which the poet 

succeeded in achieving his goals and conveying the intended meanings. However, 

the research attempts to analyze the poet's rhetorical approach in terms of both 

sensational and moral structure, using the tools and methods of rhetoric, as well as 

the factors that influence the structure of the rhetorical image and its ability to 

properly convey the intended meanings, while maintaining the quality of the text's 

structural cohesion. 

   The study led to several findings, the most important of which are: the 

unique creativity of Al-Abbasi in structuring the rhetorical image and using it to 

effectively portray the meanings he intended. This was due to the poet's interaction 

with human life, as well as with animate and inanimate nature, using his religious 

and literary heritage, of which he had a great knowledge. The poet managed to 

convey the meanings he intended by creating his own style. 

Key words: Imagery- Creativity- style-  rhetoric-  metaphor. 
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 ة:مالمقدّ

في بوايف الصّـورة البيانيّـة   (1)بناو  البحثُ جهود الشّاعر محمّد سعيد العبّاسيّ

 ق بيل ودابه، وسّما  وديوا  العبّاسيّو. وبكمُن قيمة الدّراسة شعر  اللل جمعه في ديوا 

وأهمّيتها في أنّهـا ثّّـل حلقـة  لاسـتكما  دراسـة  شـعرس  دراسـة  بلاغيّـة مـن خـلا  معيـار            

سـع  الدّراسـة   قد يمّّل دترة زمنيّة مهمّة من باريخ الأدب السّودانيّ. و  ورة، وشعرالصّ

إلى إدراك إلى ألّ مدى كا  الشّاعر مودّق ا في بناء الصّورة البيانيّة؛  ا بوادر بين يديه مـن  

ا  عوامل الإبداع الفنّي؛دقد أ بيحْ  له الفراة  لينهلَ من الّّقادة العربيّة، وبخااّة التّر

                                                           

م بن أحمد الطيب العبّاسيّ، وُلِد بالسّودان في العبّاسي بن محمدّ شريف بن نور الدّائ هو محمّد سعيد (1)
هـ(، وجَّهه أبوه إلى دراسة القرآن منذ السّنة السّابعة مِن عُمُره. وتزامن 1298النّيل الأبيض عام )

محمّد العبّاسيّ،  حفظهُ القرآنَ مع دراسته النّحو وحفظ مُتونه، ودراسة علم العَروض. )
(. 10م، ص2010 -هـ1431، 1سّودانيّة للكتب، الخرطوم، طسعيد،ديوان العبّاسيّ، الدّار ال

انتظم في و  وتبدو هذه التّنشئة العلميّة هي صاحبة التّأثير الأكبر في بروزه في مجال الأدب لاحِقًا.
الكليّة الحربيّة في مصر طالبًا، ثم انصرف عنها بعد سنتين؛ لأنّّا لا تحقّق طموحه، والتحق بالتّعليم 

أكمل المشوار وقد التقى بأستاذ اللّغة العربيّة عثمان زناتي الذي رعاه رعاية أدبيّة الأكاديميّ، ف
رت هذه الشّاعريةّ.)المرجع السّابق، ص فخاصّة في مجال الشّعر.  عُرف بحبّه و  (.15، 14أثْم

يط، للمكان، وقد بدا ذلك في حبّه للمدن، ويقرأ الدّارس أثَـرَ ذلك في أسماء قصائده: سِنّار، ومِلِّ 
بتقاليد القصيدة العربيّة القديمة. يُضاف إلى  -أيضًا–ووادي هَوَر، ومدينة النّهود. وتعلّق العبّاسيّ 

ذلك أنهّ كان يتأثّر ببيئته المحليّة، وتأثّر بمعاني الغناء الشعبّي في بيئته، حتى إنهّ كان يعُيد صياغتها 
لسّودان، المجلس الأعلى لرعاية الفنون الشّعر الحديث في ابدوي، د. عبده، بأسلوبه الرّصين. )

توفي العبّاسي في الثاني . 467م(، ص 1964 -هـ1384والآداب والعلوم الاجتماعيّة، القاهرة، 
 م. )مقابلة شخصية مع حفيده مجاهد الطيّّب محمد سعيد العبّاسيّ(.1963عشر من يناير  
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الأدبيّ، وبنقّل بين مصر والسّودا ، وأبي  له العيش في بيئات اجتماعيّـة متباينـة كانـ     

 خيَر معين له في أدائه الفنّي، دجاء شعر  متعدّد المشارب.

لم يُدرس دراسة دنّية بتخل الصّورة البيانيّة   وبكمن مشكلة البحث في أّ  شعر

مـن خـلا     وبـدا بروزهـا  في إبداعـه الشّـعرل،   هي من البن  الأسلوبيّة البـارزة  دمعيارما، 

 قراءبي ديوانَه. وحرص البحث عل  الإجابة عن الأسئلة الآبية:

 ما ال رق الا ابّبعها محمّد سعيد العبّاسي في بناء اور  البيانيّة؟ -
 إلى أل مدى واّف الصّورة لإبراز معانيه؟ -
 ما العوامل المؤثّرة  في بشكيل الصّورة البيانيّة عند ؟ -
 إلى ألّ مدى است اع الشّاعر إبراز معانيه الا يريدها؟  -

لفت  نظرل إلى دراسة  شعر العبّاسيّ دراسة  دنيّـة  قراءابـي في الأدب ا ـديث،    

وبخااّة الأدب السّوداني؛ حيث كن  أجد ديما وقع بين يـدلّ منـل دـترة مبكـرة إبـداعما      

متأنّية متّخ لما معيـار الصّـورة، بواـفه     نقديّة  شعريًّا ددع  لاستكما  قراءة ديوانه قراءة 

 معيارما نقديًّا مهمًّا للكشف عن الإبداع الفنّي.

بناولـــ  شـــعر العبّاســـيّ دراســـات عـــدّة، منها:دراســـة )نظـــرات في شـــعراء   

الشّـاعر السّـوداني محمّـد    ، ودراسة)م1969العبّاسيّ(، بأليف جماعـة الأدب المتجـدّد،  

العبّاســي الشّــاعر   )، ودراســة  م(1999)ســامي ، د.أحمــد عبــد ا   (ســعيد العبّاســي 

دراســـات عرضـــ   هـــاوكلّ،.م(1999) حســـن أبّشـــر الّ يّـــبد. ،(التقليـــدلّ المتجـــدّد

لشخصيّة الشّاعر، أو درس  شعر  دراسة موضـوعابيّة دحسـب. ولم بَعـرسل للجانـب     

ــعيد      ــد سـ ــوا  محمـ ــة في ديـ ــتا :إحداهما)الألوا  البديعيّـ ــعر  إلّا دراسـ ــيّ في شـ البلاغـ

، والأخـــرى )أســـلوب الخـــ  في ديـــوا  محمـــد ســـعيد العباســـي( م(2009)عبّاســـي( ال
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ــوم   2015 ــامعا الخر ــــوم والسّــــودا  للعلــ ــتير في جــ ــالتا ماجســ ــا رســ م، وكلتاهمــ

 والتكنلوجيا، وببحّا  في البديع والمعاني في شعر الشّاعر لا الصّور البيانيّة.

  العبّاســيو في  بعتــه واعتمــدت الدّراســة علــ  ديــوا  الشّــاعر المســمّي وديــوا 

م، هلا إضـادة إلى كتـب البلاغـة والنّقـد     2010الأخيرة، نشر الدار السّودانيّة للكتب، 

الا لا غن  عنها لرسم الإ ـار النّظـرلّ للدّراسـة، وإضـفاء الأضـواء اللّازمـة لتحليـل        

 أساليب الشّاعر البلاغيّة.

ــد ،واشــتمل البحــث علــ  مقدّمــة  ة:ضــمّ  وأربعــة مباحــث، وخاث ،وثهي

المقدّمة تحديدَ موضوع الدّراسة، وببياَ  أهميّته، وسـببَ اختيـار ، وعـرْلَ الدّراسـات      

ومــدى اــلتها بالموضــوع، واستعرضــْ  موضــوعات  البحــث الــا عا هــا،  ،السّــابقة 

والمصادرَ الأساسيّة الا أداد منها.وعرل التّمهيدُ للصّورة مبيّنما مكانتهـا، ووايفتهـا في   

الأدبيّ، ووايفتها في مجا  النّقد، ومكونابها. وأمّا مباحث الدراسـة دعـاَ  أول هـا    التّعبير 

بوايفَ أدوات البيا  في بناء الصّورة، وعا  الّّاني المصادرَ المؤثّرة في بشكيل الصّورة، 

التّصوير البيانيّ. وأمّا الخاثة دعرض  أهـمّ النّتـائج الـا     موضوعاتوأمّا آخرها دتناو  

 إليها البحث. بواّل

ابّبــع الباحــثُ المــنهج التحليلــي الواــفيّ في بنــاو  اــور الشّــاعر، ولم يغفــل  

المــنهج الإحصــائي الــلين يعــين علــ  بفســير كــّير مــن الظّــواهر الفنيّــة مــن حيــث ركــو  

 و  موقف.العبّاسيّ إلى ضرب معين من اور في موقف دُ
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 التّمهيد:

ــ  الصّــورة  ــاما كــبيرما في الدّراس ــ احتلّ ــلّ   حيّ ــديمما وإْ  ق ــة ق ــة والبلاغيّ ات النّقديّ

واستمرّت ،بوضوح منل منتصف القر  العشرين تاهر ا، ولكنّهاص لحمها ماستخدام

ــورة      ــة، والصّــ ــورة الفنيّــ ــل: الصورة،والصّــ ــدّة، مّــ ــمّيات عــ ــلا  ســ ــا هــ إلى يومنــ

 كشــف جوانــب  الإبــداع الأدبــيّ، دحظيــْ  الأدبيّــة.وببوّأتْ هــل  المكانــة   قــدربها علــ 

بدراســات نظريّــة عديــدة هــددْ  إلى ببيــا  أاــولها وقواعــدها، وإلى إبــراز أهميّتهــا في   

الـدّرس النّظـرلّ ابّخـلبها دراسـات ب بيقيّـة شـتّ         الدّرس الأدبيّ والنّقدلّ. وإلى جانـب 

 .(1)لتحليل الأعما  الأدبيّة وبقويمها

مقـدربَها علـ     -بوافها أسلوبما مهمًّا م ن أساليب التّعـبير -أثبت  الصّورة 

أداء المعن  اللل يهده إليه الخ اب الأدبيّ؛ ذلك بأنّها بركيب ينبضُ بدلالات عدّة  ا 

تحمل م ن عا فة وخيا  خصب، وتختا  مفردابُها بَعْدَ النّظم معاني يعاّ علـ  التّركيـب   

 إسذَاوقوُ  ا  بعـالى:   اللل تخلو منه أْ  يُعبّر عن مقصود الخ اب.وخيُر شاه دٍ عل  ذلك

ٌ   )*( أ لْق وا د يهَا سَم عُوا ل هَا شَهسيق ا وَه يَ بَف ورُ  بَك ادُ بَمَيَّاُ م نَ الْغَيْظ  ك لَّمَا أ لْق يَ د يهَا د ـوْ

ــل ير   ــأْب ك مْ نَ ــمْ يَ ــا أ ل  دقــد شــكّل  الاســتعارة بُعــدما عميق ــا في المعنــ ،   (2)و سَــأ ل هُمْ خَاَنَتُهَ

نٍ جامـد ميّـ  إلى كـائنٍ مُسـهسم في رسـم ا ـوّ المتّسـق مـع         وأخرجْ  بلك النّـار م ـن كـائ   

                                                           

العربيّ، د. كامـل حسـن البصـير، والصّـورة     من الدراسات النظرية: بناء الصورة الفنية في البيا   (1)

ــة، د. مصــ ف       ــاعيّ، ودراســة الصــورة الأدبيّ ــادر الرّب ــد الق ــعرل، د. عب ــة في النقــد الشّ الفني

ــة عنــد شكســبير ومــا بنبئتــا   بــه، كــارولين  نااــف. ومــن الدراســات الت بيقيــة: الصّــورة الفنيّ

الربّـاعي، وغـير ذلـك كـّير مـن      إسبيرجن، والصورة الفنية في شعر أبـي ثـام، د. عبـد القـادر     

 الدّراسات ا امعيّة.

 .(7،8سورة الملك، الآيتا  ) (2)
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سياق العلاب والعقاب.وبهلا التّصوير جاء المعن  أعمق م ن إذا قيل: أ لق وا في نـارٍ كلّمـا   

 ... ٌ  أ لْق ي ديها دو

لا بنتهي وايفة التّعـبير الأدبـيّ عنـد دلالات الألفـاا المعنويّـة والعبـارات الـا        

الـنّغم  ، مّـل:  عوامل أخرى بها يكتمـل البنـاء الأدبـيّ    بسهم معهايسوقها الأديب، بل 

والإيقاع، والظلا . دلا يكاد يخلو عمل أدبيّ ذو بأثير من الصّور الفنّيّـة بأشـكالها، بـل    

عُدّت الصّورة معيار التسابق والمفاضلة بين الشّعراء. وليس ذلك بقليلا  من قيمة المعـاني  

، وأمّـا التّصـوير   او لبه االمنا  لكلّ من قصده ةسَهْل الكنّهودلالات الألفاا اللّغويّة، و

 دهو اللل لا يناُ  قصبَ السّبقس ديه إلّا مَنْ أوبي موهبة إبداعيّة. وقـد أشـار إلى ذلـك أبـو    

 .(1)نظرية المعاني الم روحةعّما  عمرو بن بحر ا احظ في 

، ولكنّها ابّسع  ازفي موادّ البيا  من بشبيه ومج منحصرةكان  الصّورة قديمما و

في النّقد ا ديث؛ لتشمل مشارب متعدّدة؛ حيث جُعل  ديها الصّورة التقريريّـة. وهـي   

ــا  والرّمــا والأس ورة    ــواع البي ــة مــن أن ــة خالي ومشــهد ،في الأاــل مجــرد براكيــب لغويّ

أبيـات ابـن الرّومــي:    ومنــه حــرّك خيـا  السّـامع ديتحقّــق بـه الإمتـاع.    دييرسمـه الأديـب   

 ()الّ ويل

 ـة  الدّارس مَجْاَعُن د مْنَــوما يَرْج عُ الوَجْدُ الاَّماَ  اللل مَضَ  ... ولا للف تَ  م 

 ــــةٌ غ يْرَ أنَّن ـي ... ب ل قْط  ا  صَ  والخ طِّ في التُرْب  مُول عُيَّــــــــة  مال ي ح يل ـعَش 

                                                           

ووالمعاني م روحة في الّ ريق يعردها العجميّ والعربيّ والبدولّ والقرولّ والمدنيّ. وإنّما يقو : و (1)

بـع،  وإنّما الشّأ  في إقامة الوز ، وتخيّر اللّفظ، وسهولة المخرٌ، وكّرة الماء، وفي اـحّة ال ّ 

. (1)وجــودة الســبك، دانّمــا الشّــعر اــناعة، وضــرب مــن النّســيج، وجــنس مــن التّصــويرو   

 .67، ص2م. 1998ٌ -هـ1419ا يوا ، دار الكتب العلمية، بيروت، )



 د. حسن عجب الدّور حسن محمّد

518 
518 

 (1)ـعُـاُ  في الدَّارس وقَّلغ رْبـــــــو الخ طَّ، ثُم أ ع يدُ  ... ب ك فَّيَّ، وا، وأ مْحُـأخُطُّ

دالشّــاعر هنــا لم يســتعن بالتّشــبيه ولا بــأل اــورة مجازيّــة، ولا بأســ ورة ولا برمــا       

با ا  النّفسيّة الّا ألّمْ  بـه، وذلـك    ناشعريمعهود، ولكنّه است اع أْ  يبعث الخياَ ، و

نّفسـيّ الـلل يريـدُ. ومّـل هـلا ورد      بـا وّ ال أوحـ   باستحضار  أدعالا  حقيقيّة، ولكنّها 

-في إبلاغـه لدرجـة كـبيرة   -كّيرما في النّصّ القرآنيّ. وهلا المنح  من التّصوير يعتمد 

 عل  المتلقّي اللل يُعمل ذائقتَه الفنّيّة ليخترق المفردات،ويعيش في الا  الكلمات. 

اعـه. وهـو جانـب    من بشـبيه ومجـاز بأنو   ويندرٌ تح  الصّورة بوايف أدوات البيا       

معيـارَ التّنـادس والمفاضـلة بـين      دّحفلْ  به الدّراسات البلاغيّة والنّقديّـة قـديمما، حتـ  ع ـُ   

وسيلة من وسـائل التّصـوير؛ ذلـك بأنّـه اـورة مادّيّـة        . وعُدّ الرّما الأيقونيّ(2) الشّعراء.

ي الخـلاص  بالصّليب عند النّصارى اللل يرما إلى معان مّل له رب بشير إلى معن ، وضُ

الأســ ورة  حـديمّا بانـب بلـك الأنـواع، وهــي      . وأ درسجـ  (3)والمخلّـص مُفـد ل البشـريّة   

 ضرب من التّصوير يعتمد عل  اللّاكرة المخاّنة لخوارق الأعما .

                                                           

ديوا  ذل الرّمّة، شرح أحمد بسب ، دار الكتب العلميّة، بـيروت،  ، غيلا  بن عقبةذو الرمّة،  (1)

 .159،ص 1995 -هـ1415، 1ط

 ــ1371كتــاب الصّــناعتين، دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، مصــر       لعســكرل، أبــوهلا ،   ا (2)  -هـ

 .  52م، ص 1952

ــرحمن،  (3) ــد ال ــة       عب ــد ا ــديث، مكتب ــعر ا ــاهليّ في ضــوء النّق ــة في الشّ ــورة الفنّيّ نصــرت، الصّ

 .11م، ص1976الأقص ، عمّا ، 
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 ور البيانيّة في ديوا  العبّاسيالمبحث الأوّ :الصّ

 

يـا  المعهـودة م ـن التّشـبيه،     هي الصّور الا يُ زها الأديبُ بأسلوب م ن أسـاليب الب       

والمجاز بأنواعه، وقد الّ  المعيار الفنّي البارز عند النقّاد القدماء في ا كـم علـ  جـودة    

الشّعر أو رداءبه، وهي الأقدر عل  استّارة الخيا  لدى الم تلقّي، والأقدر عل  إبراز مـا  

 يجيش به ادرُ الأديب م ن المعاني.

حـــديمّا لا يُضـــعف دور أســـاليب البيـــا  في  وإدراٌ عنااـــر جديـــدة للصّـــورة

التصوير. ولا أحسبُ أّ  إغفا  القدماء  العناارَ ا ديدة  م ن الرّمـوز والأسـا ير... نـابج     

النّقد هو بشـري  مـا هـو كـائن      عن جهل وقلّة إدراك، بل إّ  ذلك أمر  بعيٌّ بحسبا  أّ 

قـديمما م ـن إنتـاٌ أدبـيّ لْم  فـل       وحاضر م ن النّصوص. وما كا  حاضرما بين أيدل النّقّاد

 كّيرما بالعناار الا حفل بها النّقد حديمّا.

وقد اسـتخدم العبّاسـي الصّـور البيانيّـة كـّيرما، ولا غـرو في ذلـك؛ دهـو الـلل          

بصـور البيـا ، واسـتدع  كـّيرما م ـن أسـاليب السّـابقين         ا ادلاّ لع عل  الشّعر القديم 

الأساليب القرآنيّة دصقل أسلوبه م ن ديضها، كما ساعدبه  ع  التناصّ، وثعّن كّيرما في

الواسـعة في بَـوادل السـودا  وقـرا ، وبنقّلـه في مصـر، وحضـور          التصوير حركتهعل  

والأدب، هلا دضلا  عن بربيته عل  التّلوّق الأدبـيّ الـلل نالـه م ـن أبيـه،       ممجالس العل

 وجيه إلى بلوّق الأدب.وجّهه أحسنَ ب العربية الللومن أستاذ  في اللّغة 
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بصـور التّشـبيه المتنوّعـة وبالاسـتعارات، والمجـاز المرسـل،        اديوا  شاعرن حفل

ــي  ــاز العقلــ ــل       ،والمجــ ــتخدام هــ ــد  في اســ ــاوت عنــ ــرغم التّفــ ــة، بــ ــور الكنايــ وبصــ

 سيتناولها البحث ودق هلا التربيب اللل سارت عليه كتب البلاغة العربيّة..(1)الصّورة

 ة في شعر العبّاسيّ:الصّورة التّشبيهيّ -1

اهتمّ الدّرس البلاغيّ بالتّشبيه وضب ه، وقد أورد لـه بعريفـات كـّيرة بتّفـق في     

أنّه عقد مقارنة بين شيئين ابّفقا في أمر أو أمرين أو أكّر، دو  الابّفاق في كلّ، ويتشـكّل  

 ذلك ودق بنية بركيبيّة مُعيّنة يقتضيها السّياق والمعن  الم راد.

صر مهـمّ في التّصـوير، بـل هـو عمـود الصّـورة في الشّـعر القـديم؛         والتّشبيه عن

ذلــك لأنّــه يتوادــق مــع الفلســفة ا ماليّــة عنــد العــرب في بــواكير إبــداعهم الشّــعرلّ           

والنّّرل،بلك الفلسـفة القائمـة علـ  حـبّ ا مـا  السّـهل الواضـ  الـلل لا يجـن  إلى          

لم بُق صّد ديها القصائد، بـل لم   وهلا كلام يصدق عل  بلك البواكير الا (2) الغمول.

                                                           

  مّلا : التّشبيه المؤكّـد أبلـم م ـن    يشير دارسو هل  الفنو  إلى بفضيل اورة عل  اورة، ديقولو (1)

المرسل، وم ن المفصّل. ويقولو : الاسـتعارة أبلـم م ـن التّشـبيه، والاسـتعارة المكنيّـة أبلـم م ـن         

التّصر يّة... )ينظر: مفتاح العلوم، السّكاكيّ، ... وكلّ ذلـك لا يسـتقيم في بقـديرل؛ دلكـلّ     

داءم مميّــاما بحيــث لا بصــل  الأخــرى لــللك  اــورة موقعهــا الــلل بــؤدّل ديــه المعنــ  والدّلالــة أ 

الموقع، وأك  دليل عل  ذلك ما ورد م ن بشبيهات اائبة في أشعار الفحو ، بل أعظـم م نهـا   

التّشبيهات القرآنية البليغة. دهل عجا دحو  الشّعراء عـن الإبيـا  بالاسـتعارة، بـل هـل عجـا       

لبيانيّـة بحسـب زعـم هـؤلاء و ـرح مـا       النّصّ القرآنيّ عن الاكتفاء بأدضل اورة م ـن الصّـور ا  

 دونها م ن الصّور؟. 

الصّـورة الفنّيّـة في النّقـد الشـعرلّ، دار العلـوم لل باعـة والنشـر، إربـد،         الرّبّاعيّ، عبد القـادر،   (2)

 52م، ص1984هـ/ 1405
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الأبيات القلائل يقولهما الرجل في حاجة كما أشار ابـن سـلّام في معـرل     إبداعهم يتعدّ

 .(1)حديّه عن بدايات الشّعر العربيّ

والتّشبيه ودق بنيته التّركيبيّة قائم عل  الم شبّه )الم صوَّر(، وقائم عل  الم شبَّه بـه    

ودق هـل  المكوّنـات   .ولـ  أداة التّشـبيه، وقـائم علـ  وجـه الشّـبه      )المصوَّر به(، وقـائم ع 

ذهـب إلى أّ  مصـ ل     وقد(2).أحدُ الباحّينكلّها دانّه يُمّّل اورة مقابلة بحسب ما يرى 

)الصّورة المقابلة( أال  م ن مص ل  التّشبيه في مجـا  دراسـة الصّـورة الفنّيّـة.وبناءم علـ       

يه م نها وبناسقه مع المعن  المراد يُقـاس إبـداع الشّـاعر.    هل  المكوّنات وحظّ أسلوب التّشب

 وهلا ما بتبّعه الدّراسة في استقراء الصور التشبيهيّة وتحليلها في ديوا  العبّاسيّ.

اسي في بناء  ـرفّي اـور  التّشـبيهيّة كـّيرما علـ  ا ـسّ، حيـث بنـ          اعتمد العبّ

بع عشـرة اـورة علـ   ـردين     خمسما وثمانين اورة عل   ردين حسّـيين، بينمـا بنـ  س ـ   

بين ا سّي والمعنولّ، واختف  بناء الصّورة التشبيهيّة عل   ـردين معنـويين.    ديهماٌ زاوَ

حيـث  التّرا ،ومتفاعـل مـع   وهو أمر لا يخلو م ن الغرابـة في شـأ  شـاعر متّسـع الخيا ،    

 كا  م ن ال بعيّ أْ  يعمد إلى بصوير المتخيّل ولا يغضّ الّ ره عنه. 

 النسبة بكرار  لتشبيهنمط ا م

 بقريبما %83.3 85 التشبيه القائم عل   ردين حسيين 1

 بقريبما %16.7 17 التشبيه القائم عل   ردين مختلفين 2

 افر افر التشبيه القائم عل   ردين معنويين 3

                                                           

 بقــات دحــو  الشــعراء،تحقيق: محمــود محمــد شــاكر،م بعة المــدني،   ا محــيّ، ابــن ســلّام،   (1)

 .12، ص1، ٌم1974 القاهرة،

بنـاء الصّـورة الفنّيّـة في البيـا  العربـيّ، م بعـة المجمـع العلمـيّ العراقـيّ،          البصير، كامل حسن،   (2)

 .275م، ص1987 -هـ1407بغداد، 
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 %100 102 جملة التشبيهات 4

شـياء  وهلا دليل واضـ  علـ  أّ  الشّـاعر حاضـر بحواسـه حـين بفاعلـه مـع الأ        

ومـن نمـاذٌ اـور  علـ  الضـرب الأوّ  قولـه: )مجـاوء        يستشعرها با سّ، دهي ماثلة. 

 الكامل(:

 ـرْـــراد  الْمُنْتَش ـــرَحُ بالْف وارسسس ك الْجَوالْخيــلُ بَمْـ

 (1)شْتات  الْعُلا         والْيَوْمَ بَجْمَعُهُم حُف رْجَمَعوا لأ 

اـورة   يبالفرسـا  وه ـ ورة الخيل ثرح قابل الشّاعر بين اوربين حسّيتين: ا

بصريّة حركية، وبين اورة ا راد اللل كا  ساكنما ثمّ انتشـر، وببـدو جماليّـة الصـورة     

في إ لاق المساحة للخيا  لإدراك ا امع بينهما، دالشّاعر لم يقيّد الصّـوربين المتقـابلتين   

سّـرعة، والفـاع   بامع؛ وبـللك أدسـ  المجـا  للخيـا ؛ ليستحضـر معـاني الكّـرة، وال       

عل  الوجـو . ولعلّـه أحسـن في بنـاء اـوربه حـين جعـل أداة الـرّبط بـين المصـوّر            البادل

 عـاني   الأداة ليـوحي والمصوّر به )الكاه(، دلا أداة أال  في هلا التّركيـب، وأّ  بـرْك    

 التّ ابق اللل لا يناسب هلا السّياق مهما ادّع  الشّاعر ذلك، دفي ذهن الم تلقّـي الكـّير  

ر، دـلا بقـارب يـدعو    قة بالفرسا  وبين ا راد المنتش ل م ن وجو  الادتراق بين الخيو  المن  

أ مَّا الْجَارسيَة  د أ قْض ي ب هَـا ل جَعْف ـرٍ د ـاس َّ خَال تَهَـا     » لادّعاء التّ ابق كما في ا ديث الشريف: 

وذلــك لمــا للتقــارب بــين الخالــة والأم مــن  بعــل الخالــة أمًّــا.  (2)«ع نْــدَُ  وَإسنَّمَــا الْخَال ــة  أ مٌّ 

جوانــب عــدة متمّّلــة في الالتقــاء في أاــل النــوع البشــرل، ومــا يتفــرّع منــه مــن وجــو     

                                                           

 .55ديوا  العبّاسيّ، صالعبّاسي،  (1)

، 1اد، طالنّظاميّة،حيـدر آب ـ  السّـنن الكـ ى،مجلس دائـرة المعـاره    ، أحمد بن ا سين البيهقي، (2)

 .450/ 1هـ،  1344
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ــة الصــورة بــالأخرى بتقييــد المصــوّر )الخيــو       -الت ــابق. ولعــلّ الشّــاعر حــاو  مقارب

 (1)مُنتشر(. -عل  اهرها الفرسا (، وبتقييد المصوّر به )ا راد -ثرح

 ور مقابلته بين اوربين حسّيّتين قوله: )البسيط(ومن ا

 (2)يُمسي وَيُصْب ُ  كالْغ ربا س نعّاق ا    ك لّ مَشّاءٍ ب تفرسق ةٍ  د حاذروا 

المصوَّر وهو الإنسا ، وجعل الصّـورة المقابلـة الـا يريـد بهـا ب بيانـه        أبق  افة

ع بينهمـا في أمـر بـيّن    هي )الغربا (، دقابل اورة محسوسة  حسوسة، ولكنّه أراد ا م ـ

ــق         ــا حصــرها في النّعي ــير محصــورة، وإنّم ــدرك اــفاتٍ غ ــا  ليســرح دي ــق الخي ولم يُ ل

لكا  أحسـن، دـالنّعيق هنـا مغـنٍ عـن       أخرى ةأب   فرد (، ولويُمسي وَيُصْب ُ  نعّاق ا...)

نّعيق الغربا . ثمّ إنّه شبّه مفردما )إنسا ( بمع )الغربا ( لعلّه بللك يريد إاهار اوت ال

 قوله مصوّرما اللّيل: )الّ ويل(ه المنبعث من جماعة الغربا  لا الغراب الواحد.ومن

 ول يلٍ ك م نْقارس الغراب  ادّرَعْتُه

   رقُ  ب ه  م نْ آ  سلم  محلّة 
 

 وما اُحْبا إلّا المهنّد والك ومَا 

 (3)لّي أ لاقي ب ها سَلْم فُْ  ب ها عَغ شُ
 

التّشـبيه خـلا الصّـفة ا امعـة وهـي شـدّة السّـواد، وقـد          أجـااء هنا الشّاعر  استود        

سوى شدّة السّواد،  به الصّورة؛ إذ لا جامع بين المشبّه والمشبّه أغن  عن ذ كرها وضوحُ

وهي أاهر في منقار الغراب برغم اغر . وهـو لـيس مـن قبيـل التّشـبيه المقلـوب؛ ذلـك        

                                                           

لا أحســب أّ  الصــورة القرآنيّــة في قــو  ا  بعــالى: وخُشَّــعما أ بْصَــارُهُمْ يَخْرُجُــوَ  م ــنَ الأجْــدَا      (1)

 غائبة عن ذهن الشّاعر حين بن  اوربه هل .(سورة القمر)(، 7ك أ نَّهُمْ جَرَاد  مُنْتَش ر الآية )

 .70ديوا  العبّاسي، صالعبّاسيّ،   (2)

. )الكوما(، حلد  همابهـا للضـرورات الشّـعريّة.  والكومـاء في اللّغـة      119، صالمرجع السّابق (3)

دار  لسـا  العـرب،  ابن منظـور،  هي  النّاقة العَظيمة السَّنام  ويلته والك وَمُ ع ظ م في السنام.   )

 ، )مادة )كوم((.م2000اادر، بيروت، 
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يس ابّســاعه. وهــو بهــلا التّركيــب حقّــق مــراد  لأّ  الشّــاعر إنّمــا يقصــد شــدّة السّــواد ولــ

في تحقيق ما أريد به من التّحقيق بين الشيئين، أو الوقوه علـ    -إذما–ودبلاغة التّشبيه 

مدى التقريب بينهما؛ إذ إنّه كلما كا  التّشبيه مُحقّق ا للغـرل الـلل اجتُل ـب م ـن أجلـه      

 .(1) كا  أبلم وأعل ...و

أدوابه عل  حردين، هما )الكاه(  با سي فيسّي اعتمد الشاعر في بصوير ا 

د في الأمّلة السّابقة، و)كأّ ( أداة  للتّشبيه في معظـم بشـبيهابه غـير المرسـلة     ورسومّاله ما أ 

والبليغة، وقد استخدم الأولى خمسين مرة، واستخدم الّانية بسع مـرّات مقابـل سـبعة    

: أشـــبهَ، وتحكـــي، و كـــي، وفي مواضــع دقـــط لبقيّـــة الأدوات المتمّّلـــة في )الأدعـــا  

 الاسمين: أمّا ، ومّل(، ومن ذلك قوله: )الكامل(

 ـــروا د تَأ خّـــراــوَيْ   ل هلَا الشّرْقس نامَ بَنُوُ  عنْ                    ل ب  الْعُلا، وبَأخّـــــ

 ، أو مَظْهَـــــــــــرارما يُشادُ، وباّة يَةٍ                ق صْــا نّوا السّعادة  وهْيَ أ سَم  غا

 (2)قادَبْهُمُ الأ ْ ماعُ حَتّ  أ شْبَهُوا                ك بْشَ الْف دا، وا  اْ  م نْ نارس الق رى

 وقوله مستخدمما الفعل )تحكي(:  )الّ ويل(

 (3)وَك لّ د ت م بَحكي السّحابَ يمسينُهُ       د ل يسَ ب لل الشّّ  الم  اعس ولا الم كْدل

وقولــه مســتخد مما د بــللك ببيــا  كرمــه، دالسّــحاب رمــا للع ــاء، ومنــه  ويريــ

 )الرجا()أمّا (:  الاسم

 ـــرّد ـــا س الخ ح ســــا الْـــا         رُبـــنَمْــــــــرحُ في ب لْك  الرّبـ

                                                           

الشّــركة المصــريّة العامّــة للنّشــر،  دبيّــة في القــرآ  الكــريم،الصّــورة الأعبــد التّــواب، د. اــلاح،  (1)

 .45ص م،1985، 1القاهرة، ط

 .28 -27ديوا  العبّاسي،  (2)

 .85المرجع السّابق، ص (3)
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 (1)ــــرّد ــــــــاء  الشّـــــــــالنّحـــــورس الْع ين أ مـــّا س الظّبـبيضُ 

ك مقاربة جما  المواودات بما  الظّباء في ا ـا  الـا هـي عليهـا     ويريد بلل

ومن الصّـور الـا زاوٌ ديهـا بـين ا سّـي      )شرّد(، وهي حا  يبدو ديها جمالهـا الأخّـاذ.  

 والمعنولّ قوله: )الكامل(

 ـه  ما ل يْسَ في الْحُسبا سوَأبَـــوا ب ــ    وا الاّماَ  وذلّلوا م ن اَعْبه    ـــوَسَم

 (2)عارسهٍ، وعوارسهٍ ق دُس يّةٍ             ك الشّمْسس لا بَخْف  عل   الإنْسا ب م

قابل بين المعـاره والعـواره القدسـيّة والشّـمس. والّ ـره الأوّ  مـن التّشـبيه        

معنولّ، والآخـر وهـو الشّـمس  ـره محسـوس. أراد وضـوح الأوّ  دعمـد إلى مقابلتـه         

 وبشبيهه  ا هو مضرب المّل في ذلك.

 نها قوله: )البسيط( وم

 (3)ق لْ ما بَشاءُ، وحَدّْ  عَنْ عاا ئ م ه             د اسنّها الْق مَرُ الرّوسيّ مُنَسَرسبما

وهنا يعمد الشّاعر إلى اورة حديّه في زمانه ربّما كان  بشغل الخيا  آنـلاك،  

ائم وهــو مــا أبــ  بــه )التكنلوجيــا( مــن عــاو الفضــاء، ديجعــل منهــا  رد ــا يشــبّه بــه عــا 

 ممدوحه؛ ليعبّر من خلا  الصّورة عن معن  القوّة.  

وجاء عقد المقارنة بين الّ ـردين في معظـم هـلا الضّـرب مـن التّشـبيه بـلا أداة في        

سـّ  اـور، وقـد جـاءت في اـورة       لالأداة مقاب ـبشبيهية خالية من  ةعشرة اوراثنا 

اءت في اــورة المضــاه ، وجــكمــا في البيــ  السّــابق (القمــر ...عاائمــهالمبتــدأ والخــ  ) 

 قـق معـاني كـّيرة،     -بحسب ما يرى حيـدر سـكرا   -والمضاه إليه، وهو بركيب 

                                                           

 .84، ص المرجع السّابق  (1)

 .153، صديوا  العبّاسيّ (2)

 .157المرجع السّابق ، ص  (3)
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، وقد ورد منـه في  (1) منها التعريف والتخصيص، وبيا  ا نس، والتملّك والاستمرار.

اور  هي. و(5)، ثوب الفضيلة(4)، بحر عفوك(3)، نور معاره(2)بحر الغوايةديوا : )ال

. داضـادة بحـر للغوايـة إدـادة      ابق بـين ال ـردين بعـد أْ  ا سـتغَ  عـن الأداة     ا دُّعي ديها التّ

التّملك وابساع ن اق الغوايـة، وكـلا في )بحـر عفـوك(، و)نـور معـاره(، وأمّـا إضـادة         

ل  عليـه  .وهلا الضّرب هو مـا ااـ    )ثوب( إلى )الفضيلة( دفيه إدادة الالتصاق والتّلازم

 .(6)ك يُنشئ اورة مُ لقة م ن قيود التّشبيه المألودةمفهوم التّشبيه البليم. وهو بلل

الشّـبه ، وهـل  ميـاة     هإغفـا  وج ـ في بناء الصّورة التّشبيهيّة  -أيضما–ويُلحظ 

دهـو   .إدراك  بلك الصّفة ا امعة بـين الّ ـردين   هادنّيّة وبراعة في بناء الصّورة إذا تحقّقَ مع

 عندما يقو  مّلا : )الّ ويل(

 (7) هاجد  براءى ل دى الظّامي، وأحلامس   السّراب ب ق يعةٍ     ك ينبوعسوُعُود  

بحســب مــا يريــد الشّــاعر دلــم  دالصّــفة ا امعــة بــين الوعــود وينبــوع السّــراب اــفةٌ بيّنــة 

. وبللك يُتي  هلا الابّساع مجالا  خصبما لخيا  المتلقّي، كمـا أنّـه يمـن  الصّـورة     (8).يلكرها

                                                           

البلاغي وبأويل المعن  في النص الإبداعي )مقاربـة في   سل ة التشكيلسكرا ، د. حيدر برزا ،  ( 1)

 39، ص 2019، 1التحولات ا مالية والمعردية(، ثوز ديموزل، دمشق، ط

 .154ديوا  العبّاسيّ، ص( 2)

 .203 المرجع السّابق ، ص( 3)

 .173المرجع السّابق ، ص (4)

 .99المرجع السّابق ، ص (5)

 .282في البيا  العربيّ، ص بناء الصّورة الفنّيّةالبصير، ( 6)

 .44ديوا  العبّاسيّ، ص (7)

  ـرفّي التشـبيه  عـدم ذكـر وجـه الشّـبه يجعـل المسـاحة ا امعـة بـين          يرى د. كامل حسن البصـير أ ّ  (8)

 .277بناء الصّورة الفنّيّة في البيا  العربيّ، ص . )ينظر: غير مقيّدة  لقةمساحة مُ
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هي الا حَـدتْ بـابن رشـيق     -ديما يبدو–اريّة. وهل  المياة شيئما م ن التّجدّد والاستمر

يجعل التّشبيهَ ضمن المجاز، بحسبا  أّ  والمتشـابهين إنّمـا يتشـابها  بالمقاربـة      القيرواني لأ 

 .(1)عل  المسامحة والاا لاح، لا عل  ا قيقةو

 الصّور الاستعاريّة عند العبّاسيّ: -2
ــرما بالا   ــدّرس البلاغــيّ مبكّ ــدّم  في شــأنها  ســتعارة وضــبْ اهــتمّ ال ــد ق   ها، وق

حـين واـفها بأنّهـا بسـمية الشـيء باسـم        ا ـاحظ   عرّدهـا . ولعلّ أوّ  من كّيرة بعريفات

، بل جاء في معرل التّعليق عل  ا. وحديّه لم يكن يريد به إيراد ضبط شامل له(2)غير 

 نصّ شعرلّ ورد ديه أسلوبها.

 لاستعارة ما هي إلا اـورة بديلـة مقارنـة   وبكاد بتّفق بلك التّعريفات عل  أّ  ا

، أل أنّهـا في بنائهـا بقـوم مقـامَ اـورةٍ      (3)بحسب ما اا ل  عليهـا كامـل حسـن البصـير    

أخرى بُغ  عنها، وأّ  هل  الصّورة البديلة ما اسـتقام لهـا المقـام في التّركيـب إلّا بعـدما      

ل  المقارنة بقيام إحـداهما  كما في أسلوب التّشبيه، وقد أدض  ه ،وق عَ  المقارنة بينهما

 مكا  الأخرى. دفي قو  أبي ذايب الهلليّ: )الكامل(

 (4)وإسذَا الم ن يَّة  أ نْشَبَْ  أ افارَها            أ لْف يَْ  كلَّ بَم يمةٍ لا بَنْف عُ

                                                           

محاسن الشعر وآدابه ونقـد ، تحقيـق: محمّـد محيـي الـدّين عبـد        العمدة فيالقيرواني، ابن رشيق،   (1)

 1/268، ا ميد، دار ا يل، بيروت، )د.ت(

 هــ، 1423البيـا  والتّبـيين، دار ومكتبـة الهـلا ، بـيروت،      ا احظ، أو عّما  عمرو بن بحر،   (2)

1/142 

 .(328 -324ينظر: بناء الصّورة البيانيّة في البيا  العربيّ ) (3)

ديوا  أبي ذايب الهلليّ، تحقيق أن ونيوس ب ـرس، دار اـاد، بـيروت،    لهللّي، أبو ذايب، ا (4)

 .143م، ص2003 /هـ1424، 1ط
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ذلـك  بـيْن  و هـا بين الشـاعر مقارنـة  بديلة للحيوا  المفترس بعـد أْ  عقـد    هنا المنيّة

بتلـك المقارنـة بقاربمـا بَنـ  علـ  إثـر  أسـلوبه البلاغـيّ. دتـوارى ا يـوا            ا يوا ، دألف  

المفــترس، وابّصــف  المنيّــة  ــا يلامــه داســتقام الأســلوب. وعليــه دــاّ  الاســتعارة بُشــكّل 

إحساسما وجدانيًّا عميق ا تجا  الصّوربين: الأايلة والبديلة، وليس  مجـرّد ألفـاا جودـاء    

تحقّق الاستعارة ذلك دلا بدّ م ن أْ  يكو  هناك بقارب بين  ، ولكي(1)يعبث بها الأديب.

 .(2) المستعار والمستعار له، وأ  يتناسق اللّفظ والمعن  ويلتئما.

والاستعارة ذات مكانة عالية في نظر النّقاد؛ دهي ليس  مجرّد مقابلة بين شيئين 

ــات التّشــبيه المختلفــة، وإنّمــا     ــق آلي ــنّصّ ود ــ  الاســت  بعتمــدفي ال بدا ، والادّعــاء، عل

إلى فاعــل عــن  ريــق حضــور أحــد الّ ــردين واختفــاء الّ ــره الآخــر مــع الإشــارة    والتّ

، وبلـك عمليّـة معقّـدة البنـاء، وبتعقيـدها يتحقّـق الإبـداع الـلل يُـدرك بالخيـا            المخفيّ

 عل  نبوغ الشّاعر، وبراعته في التّعبير. دليل قولّدهي الخصب؛ للا 

التعقيـدُ الـلل يُفضـي إلى غمـولٍ في المعنـ ، وإنّمـا        ولا يقصد بللك التّعقيـد  

دلالـة  جديـدة غـير معهـودة في أاـلها اللّغـولّ. وبلـك بحاجـة إلى قر ـة           ةليكسب المفـرد 

ضـرورة و أْ  يكـو     وهـو وقّادة حتّ  يتحقّـق شـرطٌ مُهـمّ مـن شـروط جـودة الاسـتعارة        

ْ  يجعـل مـن المسـتعار، ويصـير دـردما      الشّبه بيّنما بين الّ ردين؛ ليكو  المستعار له اا  ا لأ

من أدراد ، وأْ  يُعبّر عن الّاني بـالأوّ . دلـو كـا  الشّـبه بعيـدما والعلاقـة خفيّـة لالتـبس         

                                                           

التّصوير البيانيّ دراسة تحليليّة لمسائل البيا ، جامعة قـاريونس، بنغـازل،   أبو موس ، د. محمّد،  (1)

 .219م، ص1978 -هـ، 1398

 .1/270 عر ونقد ،العمدة في اناعة الشّالقيرواني،  (2)
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)التّشــبيهَ . وسمَّــ  المــّ د هــلا الضّــرب مــن التّشــبيه   (1)الأمــر، وان مــس  ريــق الدلالــةو

 .(2)( اللل لا يقوم بنفسهالبعيدَ

دقــد أورد عــن مــألوه بنــاء الاســتعارة عنــد الأدبــاء،  لم يخــرٌ العبّاســي كــّيرما

المكنيّة، ولكنّه ما  إلى الّّانيـة أكّـر م ـن الأولى. ومـن اسـتعارابه      والاستعارة التّصر يّة، 

 المكنيّة ما أورد في بيته: )البسيط(

 (3)اد د باس قُ النّخْلس م لءُ الّ ره  يَلُّْمُ م نْ         ذَيْلس السّحاب  بلا ك دٍّ وإجْه

( ديهـا بشـخيص للنّخـل باكسـابه د عـلا  مـن أدعـا  الإنسـا          باسق النّخل يلـّمُ و

)اللّّْم(، وبللك رسم الشّاعر اورة رائعة للنّخيل بهلا البنـاء الاسـتعارلّ. ولعلّـه يريـد     

ــن  ــهم ــوَّ بركيب ــن       عل ــره( شــيئما م ــلء الّ  ــه )م ــه، دحقّقــ  ل ــل واربفاعــه وكّادت النّخي

ا في الأدق يملأ الّ ره دللك يُوهم الرائيَ من بعيد كأنّـه يلامـس   ذلك.وكو  النّخيل ممتدًّ

السّحاب، وبـللك تحقّـق )اللّـّم( في بصـر الشّـاعر، ولا يكـو  ذلـك اللّـّم إلا بـاقتراب          

 الفم من الخدّ.ومن ذلك تجسيمه )الرّدى( في قوله: )الخفيف(

 (4)ب مُّارس  أ جْدَ   ــد ـ  الْب يــه  كما  ــاهَ عل ـسُ الرّدى عَل يْـ اهَ ك أ

                                                           

 .404التّصوير البيانيّ، صأبو موس ،  (1)

بلْ لوْ رَأ بْ  أخُ  جيراننا        إذْ أنا في الـدّار  وبقو  القائل: )السّريع( المّ د للتشبيه البعيدضرب  (2)

و الكامــل في اللغــة والأدب، المــّ د،  تحقيــق د. محمــد الــدالي، مؤسســة الرّســالة   ك ــأني حمــار

و بشبيه بعيد؛ لأنـه لا يـوحي   1/1036هـ.1425، 4ة والنّشر، والتوزيع، بيروت، طللّ باع

  راد ااحبه أوّ  الأمر.

 .35ديوا  العبّاسيّ، ص (3)

 .والأجدُ : الصّقر.175، ص المرجع السّابق (4)
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بتمّّل الصّورة الاستعاريّة في ) اهَ الرّدى(، دقد جعلـه الشّـاعرُ كائنمـا ي ـوه     

للأرواح الا ق ضي أمرها، ولعـلّ الشّـاعر اسـتفاد مـن دلالـة الفعـل ) ـاه( الـا          لبما 

وَهُــمْ تختانهــا الــلاكرة  ــا أوحــ  إليهــا الــنّص الكــريم ود  ــاهَ عَل يْهــا  ــائ ف  م ــنْ رَبّــك    

 ومن نماذٌ الاستعارة المكنيّة قوله: )البسيط((1)نائ مُوَ . دأ اْبَحَْ  كالصّريمو

 (2)مَهْد  السّل وك  ك ّ يرما م نْ مَااياها   دْلس أ خلاقس النّبُوّة  في  رَضَعَ  م نْ ثَ

و استعارة جسّم ديهـا )أخـلاق النبـوّة(، مُتخيّلـة لـيس لهـا وجـود في        ثدل أخلاق النّبوّةو

الواقع. ولا أحسب الشّاعر في بنائه لهل  الصورة يبتغي الوقوه عند التجسيم، بل يريد 

 أْ  ينفل من خلا  بنيته إلى معنم  عميق يتجاوز الأشكا  إلى معاٍ  يوحي بها الإرضاعُ.

والاستعارة التّصر يّة برسم في ذهن المتلقّـي وخيالـه اـورة بديلـة عـن اـورة       

ــدة    ــلّ واحـ ــرببط كـ ــة بـ ــع     حقيقيّـ ــابه يجمـ ــبب بشـ ــا بسـ ــتر  بهـ ــالأخرى، وبقـ ــا بـ منهمـ

أقــلّ م ــن الاســتعارة المكنيّــة، حيــث  رجــاء بقــد.وهــلا الضّــرب مــن الاســتعارة (3)بينهمــا

ثلا  وعشرين اورة مقابل اثنتين وأربعين اورة. ومن اور  التّصر يّة مـا   جاءت في

 أورد في قوله: )البسيط(

 (4)إسل يْك  أ نْف سَ مَنُّورٍ وَمَنْضُود     ك ل مي  ؤس الْبَحْرَيْنس فيحَمَلُْ  م نْ ل ؤْل 

حيث شبّه الشّاعر ما نَظ م من قصـائد، ومـا نََّـر مـن بـديع الكـلام باللؤلؤ،وحـله              

القصائد وبديع النّر وأبق  بلفظ المشبّه به، والقرينة المانعة هي استحالة حمل اللّؤلـؤ في  

آخـر البيـ ، دعبـارة وحم لْـُ       ضـود المنّور والمن ذكرالكلام. ولعلّ الشّاعر لم يودّق حين 

                                                           

 ، سورة القلم20، 19الآيتا    (1)

 .145ص، ديوا  العبّاسيّ (2)

 .323لصّورة في البيا  العربيّ، صبناء االبصير، د. كامل حسن،  (3)

 .79ديوا  العبّاسيّ، ص  (4)
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.ومن وأ نَفس منّور ومنضودوم نْ ل ؤْل ؤس الْبَحْرَيْنس في ك ل ميو بُغ  عمّا ورد في الشّ ر الّّاني 

 ذلك قوله: )الخفيف(

مــمَرّ يَوْم  نس باٍ  بأوّدْـــادى ك غْصْـــر            يَتهــا عل يّ ا بي  غ ريـ

 : ل مْ أ عَـــوّدْلي  نَاَلَْ  بالرّحب  م نّا      نَتَناجَ ، دقا ق لُْ  هلّا

 ـوّدْق يه  بالرّا ينس الم جـــــــــــــه  وَأ رــــاَدّ عَنّي وما برسحُْ  أ عان يــ

 (1)ق لُ :عَْ ف ا، دقاَ : حَسْبُك  م نّي    أ ّ  ذا آخ ــــرُ اللِّقا د تَــاوّدْ

الغرير اورة بديلة مقارنة لمحبوبته، وشخّص )ابية( بأْ  جعل العبّاسيّ الظّبي 

. ولم يكتــف  في رسمــه الصّــورة ا ماليّــة للمحبوبــة بــأْ   وبينهــا بنــ  حــوارما جمــيلا  بينــه

 (.ليرسم بها بهاديه بين يديه )كغصن باٍ  ؛جعلها ابيما غريرما بل جاء بصورة مقابلة

باب السّــودا  المقــابلين ضــد يصــوّر الشّــاعر شــ وفي اــورة اســتعاريّة بصــر يّة

؛ ولـلا خا ـب المصـريين بـألّا ينسـوا جهـود       المستعمر الإنجليالّ بضـامنما مـع أهـل مصـر    

 : )البسيط(أولئك الأب ا  قائلا 

 اـــ ــمْ رسمَمـرُ في بَشْتيت هــــــالدّهْـبَف نّنَ      مْ دلا بَنسَوا أ سُودَ شَرىم  ـــــوَإْ  نَسيتُ

 (2)، وَأ وذُوا في سَبيل ك م     عاشُوا جَياعما، ومابوا با  نوب ا ماس يمُوا الْعَلابَ

جعــل )أســود الشّــرى( اــورة بديلــة ليقــار  بينهــا وبــين الشّــباب المقــابلين في     

وقد عاّز اوربه بأْ  أضاه )أسود( إلى )شرىم(؛ وهـو موضـع شُـهسرَ بكّـرة       الشّجاعة.

 .(3)السّباع

                                                           

 وحله هماة )اللّقاء(؛ للضّرورة الشّعريّة. .113، صديوا  العبّاسيّ  (1)

 سُهّل  الهماة في )امأ(؛ للضرورة الشّعرية. .180، صالمرجع السّابق (2)

 .3/330ا مولّ، ياقوت، معجم البلدا ، دار الفكر، بيروت، )د.ت(،  (3)
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ألفااـــه الـــا أ جريـــ  ديهـــا تجـــد معظمهـــا  وبـــالنّظر في اســـتعارات الشّـــاعر و

اســتعاراتٍ أاــليّة  مجــراة في أسمــاء جامــدة، حيــث جــاءت أاــليّة في خمســة وخمســين  

موضعما في مقابل اث  عشر موضعما للاستعارة التبعيّة الا بُجرى في ألفاا مشـتقّة. ومـن   

واـبي غريـر،    ،ىمد شـر وورد في الأمّلة الّّلاثـة السّـابقة: )أس ـ   الأالية ماالاستعارات 

 ولؤلؤ البحرين(.

ــا  وحــدها دو       ــة( مُجــرىم في الأدع ــاني )الاســتعارة التّبعيّ ــرب الّ وجــاء الضّ

 الأسماء المشتقّة. ومن أمّلة ما أ جرل في الأدعا  قوله: )الخفيف(

 (1)ـلِّمامـة  الْمُضْمَحرْقس وَا لّ الْغَــة  الْبَــوُ  في وَمْضَخَ  ف تْهُ الْمَنُ

في الفعــل )خ ــف(، حيــث جعــل أخــل المنــو  كخ ــف ا يــوا  دقــد أ جريــ  

ا يوا  وأبقـ  خصيصـة    حلهالمفترس، دقار  الشّاعر بين المنو  وذلك ا يوا ، وقد 

جردـ  هـل    من خصائصه وهي الخ ف عل  سـبيل الاسـتعارة المكنيّـة. ومنهـا كـللك و     

 و وغيرها.(3)بك  الأرلو وقوله: و(2)النّوى خُلصائي

شخيص سبيلا  في بصوير ، وقد غلّبه ى نجد الشّاعر قد اتخل التّومن ناحية أخر

عل  التّجسيم، ولا غرو في ذلك دشاعرنا حاضر الوجود في المجتمع الإنسانيّ؛ دلـللك  

ويتفاعل معها دأجرى معها ا وار، وبفاعـل   ،كا  يرى الأجسام شخواما بتفاعل معه

 بشخيصــه بشـخيص الاّمــا   مـع آلامهــا وأحاانهـا، واــارعها واـارعته... ومــن اـور    

 في قوله: )الخفيف( حيث جعل له يدما دعل  ما دعل ، وذلك

                                                           

 .138، صديوا  العباسيّ (1)

 .185المرجع السّابق ، ص  (2)

 .174المرجع السّابق ، ص (3)
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 (1)ــــــدَ وَما خلّف وا ل عَمرل نداما س أناديــــد رّق تْهُمْ يَدُ الاّ

 في قوله: )الخفيف(، حيث أسند إليه دعلا  بشريًّا وبشخيص )النّيل(

 (2)اكْتَسَْ  م نْ نَس يجس يُمْناُ  بُرْدازَارَها النّيلُ وَهْيَ ق فْر  يَباب         د

ــدّهر و)في  -كــللك–ويظهــر بشخيصــه   ــُ  دهــرل و، وو(3)بســم ال و، (4)نازل

و(  وغيرهــا مــن (7)أعابــب أيّــاميو، وو(6)ســامَرَ اللّيــل، و و(5)ويلــّم ...باســق النّخــلدوو

 الصور الاستعاريّة التّشخيصيّة.

ــب  ــم وبانــ ــخيص جســ ــن الم  التشــ ــّير مــ ــيّ الكــ ــك  العبّاســ ــاني،ومن ذلــ عــ

 تجسيمه)التآلف( في قوله:)الكامل(

 اَى ا  ميلُ ل دَيْهُمُ ب عُق وقســـرٍ             يُجْـــاٍ  ع شُْ  ديه  ب مَعشَــأ نَا في زَم

 (8)ــــا بَمايــــقسشَمْــــلَ التّآل ف  أ يّمـ  ـــولّ د مَاّق وا           غَــمال وا إسل   رَألس الْ

 يمه )اللّكر( في قوله: )البسيط(ومن ذلك تجس

 (1)سُرى ل ياٍ  شَرسبْنا   يبَ ذ كْرسكمُ         ا رد ا عل   ق بْ س اَوْت  الْبُومس والسّيد 

                                                           

)القـــــاموس المحـــــيط، . وأناديـــــد: أل متفرقـــــو  والمصـــــدر التّناد31، ص ديـــــوا  العبّاســـــيّ (1)

( يَـوْمَ بُوَلُّـوَ    32) ق وْمس إسنِّـي أ خَـاهُ عَل ـيْك مْ يَـوْمَ التَّنَـاد       ، ومنه قوله بعالى: و وَيَاالفيروزابادل(

 (و سورة غادر.33مُدْب رسينَ مَا ل ك مْ م نَ اللَّه  م نْ عَاا مٍ وَمَنْ يُضْل لس اللَّهُ د مَا ل هُ م نْ هَادٍ )

 .32المرجع السابق، ص  (2)

 .42، صالمرجع السّابق (3)

 .180المرجع السّابق ، ص (4)

 .35، صالمرجع السّابق (5)

 .157، صالمرجع السّابق (6)

 .86، صالمرجع السّابق  (7)

 .104، ص المرجع السّابق (8)
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، (5)، و)الـــرّدى((4)، و)اللّيـــالي((3)، و)العـــلا((2)وكـــللك جسّـــمَ )ا هالـــة(

بدرك بالعقل دجسـمها  وكلّ هل  معاٍ  مجرّدة  .(8)، و)الرّشد((7)، و)الصّ ((6)و)النّوى(

 دجعلها مُدركة با واس.

 الصورة البديلة العقليّة: -3

، وكانـ  بلـك   المجاز العقليّعبد القاهر ا رجانيّ أوّ  من بنبّه إلى  لعل الشيخ

الإشــارة في معــرل بفريقــه بــين المجــاز اللّغــولّ وبــين المجــاز الــلل يكــو  في ا ملــة: أل 

.ويســتدرك السّـكاكيّ أمــرما مهمّــا ر ــا دــات علــ   (9)الإسـناد، وقــد سّمــا  المجــاز العقلــيّ. 

سابقيه حين عرّده بعريف ا ضاب  ا بقوله: والمجاز العقليّ هو الكلام المفاد به خلاه ما عند 

____________ 
= 

 .79، ص ديوا  العبّاسيّ (1)

 .116بق، صالمرجع السّا (2)

 .139المرجع السّابق، ص   (3)

 .144المرجع السّابق، ص  (4)

 .175المرجع السّابق، ص  (5)

 .185المرجع السّابق، ص  (6)

 .166المرجع السّابق، ص   (7)

 .146المرجع السّابق، ص   (8)

أســرار البلاغــة في علــم البيــا ، تحقيــق: الشّــيخ محمــد رشــيد رضــا،  ا رجــانيّ، عبــد القــاهر،   (9)

، م1997هــــ/ 1418، 2وأســامة اــلاح الــدّين ميمنـــة، دار إحيــاء العلــوم، بــيروت، ط      
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. وببعـه في هـلا الضّـبط بـدر الـدّين بـن مالـك في        (1) المتكلّم ديه، لضـرب مـن التّأويـل...و   

 . في المعاني والبيا   المصباح، وشره الدّين ال ِّيبّي في التّبيا

جاء مص ل  )الصّورة العقليّة( بديلا  لمص ل  المجـاز العقلـيّ، وقـدر رسـخ في     

دراسة كامل حسن البصير، وقد ساق ما يقنع بأنّه أال  في مجا  الصّورة مـن مصـ ل    

 .(2)المجاز العقليّ، وقد دعّم دكربه من خلا  أمّلة ب بيقيّة

ز العقليّ وا قيقة أمـر مهـمّ جـدًّا؛ إذ بـدونها لا     ووجود علاقة من قيّة بين المجا

يتحقّق بنـاء الصّـور العقليّـة. ومـن بلـك العلاقـات: علاقـة السـببيّة، وعلاقـة الاّمانيّـة،           

 وعلاقة المكانيّة، وعلاقة الفاعليّة، وعلاقة المفعوليّة، وعلاقة المصدريّة.

سِ العباسـيّ اـور  العقليّـة إلا علـ  علاقـة واحـدة ه ـ        ي علاقـة الاّمانيّــة،  لم يَـ

من حصر بلـك الصّـور. وفي بنـاء اـور  يَسـندُ الأدعـاَ         ثما بدا للباحوذلك من خلا  

إلى الأيــام، أو إلى الامــا ، أو إلى الــدّهر. وبكــاد بكــو  اــورُ  كلُّهــا بعبّــر عــن مشــاعر 

ين سالبة، بُصوِّر بّ مه، أو غضبه، أو امتعاضه من الظّلم اللل وقع عليه إلّا في موضـع 

 جاءا في اورة مشرقة.

إســناد الأدعــا  إلى الاّمــا  ليكــو  اــورة بديلــة عقليّــة عــن البشــر وهددـه مــن  

. وهو بهلا التّصوير يعبّر عن شدّة ذلك الغضب، وضيقه من الغـدر  هدي عاارهم اللين

                                                           

ــة، بــيروت  السّــكاكيّ،  (1) هـــ/ 1403، مفتــاح العلــوم، ضــبط: نعــيم زرزور، دار الكتــب العلميّ

.ويقو  السّكاكيّ: وبخلاه ما عند المتكلّمو دقد أخرٌ ما كا  مت ابق ـا مـع   393م، ص1983

اعتقاد المتكلّم من أْ  يكو  مجازما عقليًّا، كالدّهرل عندما يقو : )أنبَ  الربيـعُ البقـلَ(؛ لأنّـه    

 لا يؤمن بأّ  ذلك من دعل الخالق جلّ وعلا. 

 .(321 -319ن، بناء الصّورة الفنّيّة في البيا  العربيّ، )ينظر: البصير، د. كامل حس (2)
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دقد عبّر ،اللل  الما بعرّل له، حت  كأّ  الدّهر نفسه هو اللل يُضيّق عليه، ويغدر به

 ضيقه في قوله: )الكامل(عن شدّة 

 (1)ما أعْجَب الأيّامَ كمْ دَد عَْ  ب نا            في ذل الْحَياة  ل شدّةٍ وَمَض يقس

 وعبّر كّيرما عن الم مَنْ حوله وجورهم، ومن ذلك قوله: )البسيط(

 (2)ك ماجارَ الاّماُ  وَج ئْنا نَسْتَج يُر ب هسمْ           م نَ الخ   وب  دكانوا الخ صْمس وا  

 ومن ذلك قوله: )الخفيف(

 (3)عاَ  ديهسم زمانُهمُ واسْتَبدّا      تمي الغداة ض عاه         د يمن

وعنــدما لا يجــدَ بــدّا مــن المواجهــة يــدخل في مبــارزة مــع الاّمــا  حــين يقــو :    

 )الخفيف(

 (4)وسناني اللل اخت تُ ونَصْلي      إْ  نازلُْ  دهرل وسيفيّ   ساعدل

من البشر اللين لم يخلُ منهم زما  حت  ااروا مـن كّـربهم    أعدائهرّة يعبّر عن وتجد  م

 هم الاّما  نفسه، يقو : )الّ ويل(

 (5)مَتَ  ا ف رَتْ ك فّالَ م نْهُ ب ماج د    هَلا الاّما س وما جَنَ      سَأ اْف ُ  عَنْ

زلـ  دهـرلّ،   دفـي كـلّ هـل  التّراكيـب البلاغيّـة: )جـار الامـا ، وعـا  زمـانهم، ونا         

سأاف  عن هلا الاّما ( وأدعالها أدعا  بشريّة يختفي داعلها ليحلّ محلّهـا الاّمـا ، وفي   

                                                           

 .104ديوا  العبّاسيّ، ص (1)

 .137، صالمرجع السّابق (2)

 .34المرجع السّابق ، ص (3)

 .180، ص المرجع السّابق (4)

 .45، صالمرجع السّابق (5)
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هلا إضفاء سمة ا ماليّة إلى الصّورة حت  يبدو الفعل بشيء من التكّيف، وهـي اـور   

 سوداء أدل  الشّاعر في إبرازها.

اـورة واحـدة مُشـرقة، حـين      الشّـاعر  أوردهـا ومن بين هل  الصّور السّـوداء الـا           

 (فالخفييقو : )

 رُ ل لّبي وَسُرورل         وَسم يرل وَقَْ  الشّباب  وَوَكْرلــد يك  يا م ص

 ـــــا  أ وروا زسندل، وشادُوا ب لكرلا الْمُــــــــوَك رامٍ اَح بُ  ديك  كم

 و(1)ـــــرِّنهُ من مقـــي مَق رًّا يا حســـمَ الدّهْرُ مَرّة  ح يَن كانَْ          لــبَسَ

حتـ  أشـعرنا بأر يتـه تجـا  أهـل       و مجـاز عقلـيّ بنسـبة الابتسـامة إلى الـدّهر،     بسم الدّهرو

 مصر.

 الصورة البديلة التّابعة: -4

عرّه البلاغيّو  المجـاز المرسـل بأنّـه: اسـتعما  الكلمـة في غـير مـا وُضـع  لـه          

سـتعارة. ولكـنّ بسـميته وبالمجـاز المرسـلو      لعلاقة غير المشابهة. وبللك درّقوا بينه وبـين الا 

أســلوبما مقيّــدما بعلاقــة دائممــا، وهــي علاقــة غــير   بســمية غــير دقيقــة؛ بحســبا  المجــاز هنــا

 .(2)منحصرة بل بتعدّد بحسب مراد الأسلوب

والمجاز المرسل ما هو إلّا اورة بديلة عن ا قيقة، دهو ليس منقولا  مـن معنـ م   

ا  في أسلوب الاستعارة حين نسـتخدم المنيّـة بـديلا  للحيـوا      إلى معنم  آخر، كما هو ا 

إلى معن  ا يـوا  المفـترس لت ابقهمـا     معن  المنية. دقد حُوّ  (3)المفترس اللل أ ورد سابق ا

ــمّي مرســـلا  بُجعـــل     ــاز الـــلل سُـ ــدبّرنا في أســـلوب المجـ ــو بـ ــا لـ في اـــفة جامعـــة، بينمـ

                                                           

 .42، ص ديوا  العبّاسيّ (1)

 ..315يّة، صبناء الصّورة الفنّالبصير، د. كامل حسن،  (2)

 ( من البحث.1675ينظر: ص ) (3)
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أل: دــكّ إنســا ،  (1)ود ــكّ رَقبــةالقرآنــيّ و )الرقبة(بديلــة بتبــع لننســا ، كمــا في الــنّصّ

داستُبد   عضو  واحد  بالإنسا  بابع  له دقـام مقامـه في التّركيـب. وهكـلا الشّـأ  في سـائر       

اور المجاز المرسل تج د البديلَ ذا علاقة بالأال اللل حـلّ محلّـه في التّركيـب بوجـه مـن      

 الوجو .  

ليه المخا  ب مـا لم بَك ـن هنـاك مايّـة     والاستبدا  هنا مجاز عن ا قيقة لا يلجأ إ

وَآبُوا الْيَتَامَ  أ مْوَال هُمْ وَلا بَتَبَدَّل وا الْخَب يثَ ب ال َّيِّب  وَلا تخدُم الخ اب. دفي قوله بعالى: و

اســتبدا  اليتــام  بالأشــخاص  (2)بَــأْك ل وا أ مْــوَال هُمْ إسل ــ  أ مْــوَال ك مْ إسنَّــهُ ك ــاَ  حُوبمــا ك ــب يرماو 

اشدين، وفي هلا بلكير للقائمين عل  رعاية الأمـوا ، ونشـدا  عـوا فهم لنسـراع     الر

ــاة بخــدمتها        ــة ذات مي ــفة البديل ــلا اــارت الصّ ــأخير ؛ وبه ــيرا ، وعــدم ب باع ــاء الم

 الخ ابَ، وتحقيق مقااد .

واشترط البلاغيّو  لإ ـلاق المجـاز علـ  اللّفـظ البـديل عـن لفـظٍ أاـلٍ شـر  ا          

وهـل  الإشـارة إنّمـا    (3)هلا اللفظ البديل إ اءم أو إشـارة إلى الأاـل.   مهمًّا وهو أْ   مل

بكو  بوسا ة علاقة من العلاقات الا بربط بين هلا وذاك. وهل  العلاقات المتمّّلـة في  

علاقــة الكليّــة، وعلاقــة ا ائيّــة، وا الّيّــة، والمحليّــة، واعتــداد مــا كــا ، واعتــداد مــا   

ة... لا بُبن  في الأسلوب اعتبا  ا، بل لا بدّ من أْ  بكـو  هنـاك   يكو ، والسّببيّة والمسبّبيّ

مياة لهل  العلاقة. وبعتمد بلك عل  قوّة خيا  المخا  ب مع مراعابه لّقادة المخـا بين؛  

 وبللك  قّق الأسلوب غايته من الإبلاغ والإمتاع.

                                                           

 (.13سورة البلد، الآية ) (1)

 (.2سورة النّساء، الآية ) (2)

 .485أسرار البلاغة، صا رجاني، عبد القاهر،  (3)
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لعقليّ؛ دقـد  لم يتوسّع العبّاسيّ في اور المجاز المرسل كما هو الشأ  في المجاز ا

جــاءت اــور  معــدودة لم بتعــدَّ علاقــة ا ائيّــة وعلاقــة الســببيّة، وعلاقــة المحليّــة.ومن   

 براكيبه من النّوع الأوّ  ما ورد في قصيدبه )م لِّيط( مصوّرما جمالها: )البسيط(.

 وَ أ حْشاءٍ وَأْكْباد ــوأ حرق ْ   نضْالأ وْ ا س أ دْئدَة            وىـــد حرّك  ل ه

 (1)ج لّهُ اليومَ عَنْ حَصْرس وبعْداد وىم إل   النِّيلس يصبي ، وَساكنُهُ         أ هَ

جـاءت )الأدئـدة، والأحشــاء، والأكبـاد( بديلـة للأشــخاص المعنـيّين لعلاقــة،      

وليســ  مــن دلالتهــا اللّغويّــة في أاــل الوضــع )الإنســا (، وإنّمــا حلّــ  محلّــه تجــوّزما؛   

لّ ـردين وهـي علاقـة ا ائيّـة. والّـلل سـوّغ هـلا التجـوّز هـو          بسبب العلاقة الكائنة بين ا

. وبلا ئههل  الأجااء من الإنسا  قبلَ غيرها من سائر أعضا اهور علامات ا وى عل 

حقّق الشّاعر ببنيته التّركيبيّة جما  التّصوير باثارة الخيا  اللل ببـدو ديـه هـل  الأعضـاء     

 وكأنّها أدراد من البشر. 

بديلــة الــا برب هــا مــع الأاــل علاقــة ا ائيّــة قــو  الشّــاعر:  ومــن الصّــور ال

 )البسيط(

 (2)دَمُ الك نانة  مَشكورُ الف عا س، وَمَنْ          يَبْخلْ ب شُكْرٍ عل  نُعمَ  دق د ا ل ما

                                                           

، الــبعير المهــاو  )مختــار الصــحاح، الــرازل، مــادة )نضــا(  والنّضــو:. 36ديــوا  العبّاســيّ، ص (1)

و  أبي حماة الشّارل حين عُيّر جيشُه بأّ  جلّهم من الشّباب، وا مع )أنضاء(، ومن ذلك ق

دقا : و.يا أهل ا جاز أبعيرون  بأاحابي وباعمو  أنهم شباب وهل كا  أاحاب رسو  

ا  إلا شبابما ...شباب وا  مكتهلو  في شبابهم غضيضة عن الشـر أعيـنهم ثقيلـة عـن البا ـل      

(. أل 2/125البيـا  والتبـيين، ا ـاحظ،    ا ـاحظ،  أرجلهم أنضاء عبادة وأ ـلاح سـهر...و )  

 أايبوا بالهاا   دّهم في العبادة والسّهر للقيام.

 .137ديو  العبّاسيّ، ص  (2)
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 -بـللك -أراد )أهل الكنانة(، ولكنّه أب  ببـديل لهـم وهـو )الـدّم(، وهـو      

، لـلا كانـ  الأنسـب لأ  بكـو  بديلـة الأاـل      اورة جائيّة مهمّة في بركيـب الكـلّ؛ و  

 الإنسا . ا يوية فيالدّم هو محرّك د

في ومن الصّور البديلة الا برببط بالأال بعلاقـة المحليّـة اـورة كنانـة السّـهام      

 قو  الشّاعر: )الكامل(

 دُ م ن رألٍ وَم نْ مَن  وقسُ  ن صالها    يا سَعْدَعْ أ سهُمي اللائي بري

 (1)ف ابّخـــــــــــاذ الفوقس؟ـــنتك الا أعدَدْبها وَأ ب نْ لنا كيوانُّْرْ ك نا

وديها ابّساق مع روح الخ ـاب الـا ثيـل إلى التّحـدّل.      ،أورد العبّاسيّ الكنانة

والمتحدّل يددع خصـمه إلى إبـراز أعْتـ  مـا عنـد  مـن قـوّة. و)نّـرُ الكنانـة( يـؤدّل المـراد            

و لا يضع احتمالا  لبقاء سهم عليها خلاد ا لما لو قـا :  بصورة أدقّ من )نّر السّهام(، ده

)انّر سهام كنانتك(، هلا دضلا  عن مايّة الإيجاز في )انّر كنانتك( خلاد ا لـ )انّـر سـهام   

 تك(.نكنا

ومنها كللك اـورة الكـأس بـديلا  عمّـا كـا  ديهـا مـن شـرب مُتَخيَـل في قـو            

 الشّاعر: )الوادر(

 (2)الْمَوْت  ا رد ا      د ك نُ  رَد يفَ أ يْنُق ه العجا شَرسبُْ  الك أْسَ ك أْسَ 

بوحي وشرب  الكأسو بأنّه لم يـترك شـيئما مّمـا ديهـا، وهـلا الإ ـاء نفسـه يشـي         

 بشدّة الألم اللل ذاقه الشّاعر بعد اديقه اللل رثا  في قصيدبه ووا أسفا عل  يوسفو.

                                                           

)ابـن منظـور، لسـا  العـرب،      . و)الفوق(: موضع الوَبَر من السّـهم. 105، ص ديوا  العبّاسيّ (1)

 مادة )ه. و. ق(

المرجـع  0 عل  نوق ونيـاق.  -كللك–ناقة، وتجمع قلة لجمع . والأينُق: 165، المرجع السّابق (2)

 .السّابق، مادة ) . و. ق(
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بيّة اـورة )اليـد( بديلـة عـن     ومن الصّور البديلة المربب ة بالأاـل بعلاقـة السّـب   

. بديلة عن القـوّة  وقد أوردها كللكبديلة عنها،  وقد أكّر العبّاسيّ من إيرادهاالنّعمة، 

 : )البسيط(قولهومن استخدامها بديلة عن النّعمة 

 (1)يَدُ الاّنابيِّ مولى الع لم والْحَسَب   لٍ ل سُْ  أ جْحَدُها   ع نْدل ل ك مْ يَدُ د ضْ

 له: )البسيط(ومن ذلك قو

 (2)والْحُرّ مَنْ باتَ يَرْعَ  الْعَهْدَ واللّمَما  وَل لْغُرّ الْك رامس يَد    ع نْدل ل م صْرَ

رسخ في الأذها  أّ  استخدام اليد بديلا  للنّعمة لعلاقة السّببيّة، حيـث بهـا ثـدّ    

سـ  نعمـة ماديّـة.    النّعمة إلى مُتلقّي الع ـاء، ولكـنّ النّعمـة الـا يشـير إليهـا العبّاسـيّ لي       

وبظهـر بلـك في النعمــة الّـا بلقاهـا مــن أسـتاذ  عّمــا  الاّنـابي؛ دقـد بلقــ  منـه العلــم         

مـن عمـل اليـد، ولكـنّ      ليسوالأدب. ولكنّ الشّاعر هنا تجوّز في المجاز نفسه، دما بلقّا  

الّلل سوّغ له هلا الاستعما  هو بـلازم اليـد مـع النّعمـة. وهـل  ميـاة مـن ميـاات المجـاز          

والابّساع؛ حيث است اع الشّاعر الان لاق مـن القيـود الّـا بقيّـد التركيـب إلى بركيـب       

 أوسع.

واست اع الشّاعر من خلا  الصّـورة البديلـة التّابعـة أْ   قّـق غـرل الإيجـاز؛       

لأنّه  وى المسَبّب في الكلام واكتف  بالسّبب مع حضور كلٍّ منهمـا في الـلّهن، و ـوى    

لمعن  واكتف  بالمحلّ، ولكنّ البديل لا يملك إلّا أْ  يضع بـين أيـدينا   ذكر ا اّ  وهو لبّ ا

 الأال وهو مقصود الكلام ومراد .

 الصّورة البديلة اللّازسمة عند العبّاسيّ: -5

                                                           

 . ويريد عّما  زنابي أستاذ  في اللّغة العربيّة المشار إليه في المقدّمة.125، صديوا  العبّاسيّ (1)

 .  137، صالمرجع السابق (2)
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بأنّها لفظٌ أ ْ ل ق وأ ريد به لازم معنا ، مـع جـواز إرادة المعنـ      عردها البلاغيو 

عن عُـدو  اللّفـظ ا قيقـيّ إلى لفـظ آخـر؛ ليـؤدّل        . وهي بهلا التعريف بعبّر(1)ا قيقيّ

هــلا ا ديــدُ المعنــ  المــرادَ في أبهــ  اــور . ولكنّــه معنــ م يبــدو بعــد التّأويــل، ولا يتّســق  

علاقـة   ، وبكـو  بلـك  التأويل إلا بوجود علاقة دعليّـة بـين اللّفـظ ا ديـد والمعنـ  المـراد      

م )كّـرة الرّمـاد ... كّـرة الّ هـي ... كّـرة      لازمة بينهما، كأْ  نعبّر بكّرة الرّمـاد عـن الكـر   

الضّيوه ... الكرم(. وهل  العلاقة اللّازمة مربب ة بّقادة العصر. داْ  كانـ  كّـرة الرّمـاد    

اللّل نعيش ديه الآ ، بل ربّمـا تحمـل   عصرنا سمة ملازمة للكرم دهي ليس  كللك في 

 مات جديدة.اللين ارببط الكرم عندهم بلاز عصرنادلالة سالبة عند جيل 

أسلوب يعبّر  (2) وأسلوب الكناية بتركيبه اللّغول يسفر عن اورة بديلة لازمة.

عــن المــراد مقترنمــا بالــدّليل، وفي الوقــ  نفســه دانّــه يخــدم أ ــراه الخ ــاب: الأديــب،   

والمتلقّي، والرّسالة؛ حيث إنّه يمكّنُ الأديـبَ مـن الابتعـاد عـن التّصـري ، وهـو يسـتّير        

ــق المتعــة. الشّــوق في نفــس  ــه يخــدم الخ ــاب بتحقيــق الإيجــاز،   (3)المتلقّــي ديحقّ ، كمــا إنّ

 .دلالةالوإكساب اللّفظ إشعاعات جديدة، ويتحقّق الابّساع في 

اعتمد العبّاسيّ في بنـاء الصّـورة البديلـة اللّازمـة الأنمـاط  الّّلاثـة: الكنايـة عـن         

 .ة عن النّسبةوالكناية عن المواوه، والكنايوهي أكّر الأنواع، الصّفة، 

 

                                                           

،  1998، 4لعلـوم، بـيروت، ط  الإيضـاح في علـوم البلاغـة، دار إحيـاء ا     القاوي ، الخ يـب،  (1)
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 .  328بناء الصّورة الفنّيّة في البيا  العربيّ، صالبصير، د. كامل حسن،  (2)

ــّ  د. محمــد شــره،   (3) ــباب، مصــر،ط  حف ــة الشّ ـــ/1392، 2التّصــوير البيانيّ،مكتب م، 1972ه

 .228ص
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 النسبة المئوية بكرارها نوع الكناية

 %50 10 الكناية عن الصفة

 %35 7 الكناية عن المواوه

 %15 3 الكناية عن النسبة

 %100 20 ا ملة

لم يمسـل العبّاســي كــّيرما إلى الصّـور البديلــة اللازمــة بأنما هـا الّلاثــة، دعشــرو     

قليلة؛ وأمّـا بربيـب الأنمـاط الّلاثـة مـن حيـث       اورة في ديوا  بعدّى مائا افحة بُعدّ 

 الكّرة دلم يكن ديه جديد.

إلى إبـراز بلـك المعـاني     ا اجة  استخدام أسلوب الكنايةوقد ددع  الشّاعرَ إلى 

بيعة الماثلة حية  أو ميتة، وثّيلها محسوسة مدركة. ولكي  قّق ذلك الغرل عمد إلى الّ 

جارب اليوميّة؛ لي ز من خلالها بلك المعاني الخفيّة في التّ ة، أو إلىأو إلى ا ياة الإنسانيّ

: مكانتـه أسلوب رائع  رّك الخيا ، و قّق المتعة لدى القارئ. ومن ذلك قولـه مصـوّرما   

 )الكامل(

ٌَ السّما      (1)ــرّة شانيــــــرس المجـــــــوعَلا عل  نَهـــــ      وَبهم نَ  حُْ  اليَوْمَ أ بْرا

في مجملها بعبّر عن رسدعة مكانة الشّاعر، ولكنّه حشد ديها ما حشد من  الصّورة

الصّــور ا ائيّــة، دأعمــل ديهــا الخيــا . ولا يــدرك الم تَلقّــي مــراد الشّــاعر إلّا بتخيّلــه قــوّة  

 خارقة بفعل دعلها في السّماء، ويرسم بخياله اورة لنهر المجرّة. 

قيقـة وإنّمـا هـي اـورة متخيّلـة      وفي اورة محسوسة بصريّة، ولكنّهـا لا بقـع ح  

 يعبّر ديها الشّاعر عمّا يقاسي في سعيه للواو  إلى المحبوبة حين يقو :

 (1)ــــاحـــــــــــيّ أ مْش ي عل ـ  راُوسس الرّماة ا ــــــــــــــــدْ   رَقْ  دتي وَقــــدكأنّ

                                                           

 حلد  هماة )السماء(؛ للضرورة الشعريّة. .154ديوا  العبّاسيّ، ص (1)
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مة، دالمشـي  ببدو الصّورة اورة بشبيهيّة مركّبة، ولكنّها بضم اورة بديلة لاز

، وبديلـة  عل  راوس الرّماح غير متحقّق في الواقع، ولكنّه اورة بديلة لازمة للقسـوة 

 لشدّة ما لاق  في سبيل الظّفر بتلك الفتاة.

 وفي اورة بديلة لازمة أخرى يصوّر الشّاعر كّرة ا يش حين يقو : )الوادر(

 (2)ضاقَ ب ه  سَفينا وّجَيْشٍ في ع داد  الرّملس ض قْنا        ب ه  والْبَحْرُ

حصـر،  حصـ  ولا بُ   ا يش في عـداد الرّمـل دـللك بعـبير عـن كّـرة لا بُ      وْكو

اني ما هو إلّا بعضيد لفكرة الشّ ر الأوّ . وهي اورة اعْتُمـدَ في بنائهـا علـ     والشّ ر الّّ

 ما تختانه المخيلة من إ اءات.

 : )الخفيف(وفي اورة بديلة أخرى يعبّر عن عدم بلوغه الم رام قائلا 

 (3)أ وْ إذا ما ك با جَوادل د ع نْدل                 عَ ات  بسق ي ثرى آثارس 

ويقو  في أخرى معبّرما عن اغر سـنّ مَـنْ   وبع ُّل ا واد يع  قصور السّعي، 

 يهوى: )الكامل(

 هَلْ م نْ مُعيٍن يا أخا الأشواق                 ديما أ عاني من الهوى وأ لاقي

 (4)الأ واق نسمَْ  تحاجي  الْغَداة  وأنّها                  للآ  ما شبّ  عَزَعَ

____________ 
= 

 .101، ص ديوا  العبّاسيّ (1)

 . وفي ش ر  الّّاني كا  مُتأثّرما ببي  عمرو بن كلّوم حين قا : 128المرجع السّابق ، ص (2)

)ديـوا  عمـرو بـن كلّـوم، دار اـادر،            مَلأنا الّ  حتّ  ضاق عنها        ومـاءَ البحـرس نملـؤُ  سَـفينا     

 .71م، ص2010، 3بيروت، ط

 .178، ص ديوا  العبّاسيّ (3)

 ..197، صالمرجع السّابق (4)



 545 بناء الصّورة البيانيّة في شعر محمّد سعيد العبّاسيّ 

ــأورد:        ــر عــن المواــوه، د ــة ليعبّ ــورة البديل ــاعر إلى الصّ ــد  ــأ الشّ ذات وق

ــاء ــدّ ، (1)الخب ــر ، (2)وذات ال ــن حُج ــرم ،(3)واب ــة ك ــن الغمــام ، (4)وابن وذات ، (5)واب

،ومن الصور البديلـة اللازمـة   (7) دة.اور حشدها في قصيدة واح ومعظمها، (6)خلخا 

 في قوله: )الوادر( ما ورد

 ا ثَمَنما يَمُْ  ك مَدما وَهَوْنماـــــل ه   ، وَل مْ يَقْد رْ             د مَنْ يَهْوَى الْحَياة 

 (8)وَق دْ رَجّْ  ل لل ا فْرٍ ونابٍ                 وَضاق ْ  ب الْع جاه  الْمُسنتينا      

شّاعر بلل افر وناب:مَن ق ول واشتدّ عود . وللكناية عـن هـلا المعنـ     يريد ال

أكّر من سبيل، ولكنّه خصّ الظّفر والنّاب؛ليتناسق المعنـ  مـع المـراد، دـالظّفر والنّـاب      

 وسيلتا دداع عن النّفس من كلّ مفترس.

                                                           

 .110، ص ديوا  العبّاسيّ  (1)

 .110المرجع السّابق ، ص  (2)

 .المرجع نفسه (3)

 .110المرجع السّابق ، ص (4)

 .المرجع نفسه  (5)

 .109المرجع السّابق ، ص  (6)

 .110، 109ينظر: قصيدبه )خوا ر(، الديوا  ص  (7)

تو  أ ل مُجْد بو ، أل أاابتهم السّـنة، وهـي الق حْـط  وا  ـدْبُ،     . مُسْن130، صالمرجع السّابق (8)

وأ سْنََ  دهو مُسْن    إسذا أ جْدَبَ. ومن ذلك قو  الشّنفرى:بريْحانَةٍ م ن بَْ نس حلْيَة  نَوَّرَتْ ... له ـا  

ــا غــيُر مُسْن     ــا حَوْله  ٌ ، م ــديوا الشّــنفرى)أ رَ ــادر، بــيروت، ط ، ال م، 2010، 2، دار ا

 36ص
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ــا ــة كــا  يرمــي إلى تحاشــي التّصــري  بالمقصــود    ء العبّاســيّ وفي بن اــور  البديل

صري  وتحقيق الاستل اه)ذات الدّ ، وذات الخبـاء،  ر(، أو يرمي إلى تحاشي التّ)الخم

 وذات الخلخا ( في شأ  المحبوبة، ومن ذلك قوله: )المجتثّ(

 ه  ذاتُ د ٍّ                في ثَوْب  وَشْيٍ مُهَلَّبْـــــــــسَعَْ  ب 

 (1)ةٌ ح يَن بُنَسَبْـــــــك رْخ يّة  اللَّحْظ ، ولك ن               بُرْك يَّ  

ــاعر      ــّير الاّ ــلاع علــ  الأدب القــديم؛      -كمــا أســلفنا -والشّ كــا  ك

الصّورة القديمة في شعر ، ومن ذلك مـا ورد في قولـه:    يكّر ورودولللك لا نعجب أْ  

 )المجتثّ(

 (2)ق دْ زَوّجُوا ابْنة  ك رمٍ          ب ابْنس الْغَمامس د أ نْجَبْ

ية عن الخمر، و )ابن الغمام( كناية عن الماء، وقد جعل العلاقة )ابنة كرم( كنا

وهـي اـورة ربّمـا أخـلها مـن      علاقة زواٌ؛ ليحقق التمازٌ اللل ينـتج خمـرة معتّقـة.    

 افيّ الدّين ا  لّي حين يقو : )البسيط(

ٌُ ابنَ سحاب  بابنة  العنب   (3)بللُ  عقلي اداقا  حيَن ب ُّ به        أزوّ

ناية عند العبّاسيّ الصـور البديلـة الوسـي ة، وديهـا يصـوّر اـفة       ومن اور الك

للمــراد بوســا ة خصيصــة مــن خصائصــه، كــالّّوب والبــد ، ومــن ذلــك قولــه يصــف   

 الشّيخ يوسف بدرلّ: )البسيط(

 ــرَة     ول يوسُفو الخيرس م نْ مأْثُورس أ قواليجاءَتْ مُحَبّـ ب لْك  الْق وافي وَق دْ

 (1)ـمو س النّق يَّة  في حلٍّ وَب رْحا ســــــــــــــمود  السريرة ميـالّ اه رس اللّيل مح

                                                           

 .  110، ص ديوا  العباسيّ (1)

 .110، صالمرجع السّابق (2)

 .707ديوا  افيّ الدّين ا لّي، دار اادر، بيروت، )د. ت(، صا لّي، افيّ الدّين،   (3)
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 ومنها ما قا  في رثاء حامد علي: )الخفيف(

 (2)د سق   الْغَيثُ بُرْبَة  أ وْدَعُوها          اه رَ اللّيلس،  اه رَ الأ رْدا س

شـي بـالمخ ،   عبّر عن نقاء الشيخ يوسف، وحامد علي ب هـارة ثوبيهمـا؛ لأّ  المظهـر ي   

 بحسب ما رسخ في الأذها .

____________ 
= 

 .170ديوا  العبّاسيّ، ص (1)

 .187المرجع السّابق ، ص  (2)
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 ثّرة في بشكيل الصّورة البيانيّةالمبحث الّاني:العوامل المؤ

 

أكـا  ذلــك   بتـأثّر الصّـورة في بشــكيلها بـالمحيط الــلل يعـيش ديــه الشّـاعر ســواءم     

قّـا   الّ بعيّة أم البيئة الاجتماعيّة، وكللك بتـأثّر بـالمكوّ  الّّقـافي الـلل بل     ةهوا لبيئالمحيط  

الأديب من خلا  اّ لاعه الواسع عل  الّّقادـة بضـروبها المختلفـة، وبخااـة مـا أنتجتـه       

 قرائ  الأدباء من آثار أدبيّة.  

دس  له مجالا  في أدبـه، دامّـا أْ     وبتفاعل الشّاعر مع هلا المحيط لا يملك إلّا أنْي

از المعـاني الكائنــة في  يجعـل منـه موضـوعما لإنتاجــه الأدبـيّ، وإمّـا أْ  يتّخـل  وســيلة لإبـر       

المعـاني الـا تختبـئ    مـن  كا  الم تَلقّي مُلمًّـا بشـيء    الّاني إذاذهنه. ويتحقّق له هلا الهده 

 خلـف الصّـورة. دمـّلا  إذا مـا جُع ـل الممـدوح أسَـدما بـأل أسـلوب مـن أسـاليب التّصـوير            

اعة، وربا ة ا أش ،داّ  الم تلقّي لا يدرك مُراد الخ اب ما لْم يُدرك معاني الشّجالبيانيّ

والقوّة الا يوحي بها الأسد. ولا يست يع الأديب أْ  يتجاوز هلا الإ ار. داْ  لم يلتـاسم  

رهـا  فاهتاّت الصّورة، وما وجدت اوربه قبولا  عند المتلقّي،وأضح  غريبة، وربّما ن

 اللّوق.

 ،ســـنبحث في المـــؤثّرات العامّـــة في الصّــــورة مـــن خـــلا  ا يـــاة الإنســــانيّة      

تلامات الإنسا ، ومـن خـلا  الّ بيعـة حيّـة وميتـة، ومـن خـلا  المـورو  الّّقـافّي          ومس

 اللل بفاعل معه الشّاعر.

 أثر ا ياة الإنسانية في بشكيل الصّورة: -1
الإنسا  ب بعه المدنيّ بوّاق إلى العيش مع ا ماعة البشريّة الّا بتحقّـق لـه مـن    

ل  الميـاة أوضـ  في شخصـيّة شـاعرنا. وبنبـئ      خلالها حاجابُه الماديّة والرّوحيّـة. ولعـلّ ه ـ  

بللك بنقّلابه في مد  السّودا  وبواديه، ومكانـة أسـربه وموقعهـا مـن الاّعامـة الرّوحيّـة       
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ودا . هـلا إضـادة إلى رحلتـه    من يُيَمّمو  وجهتها من أهل الس ـّ تحتم عليها استقبا الا 

ات الأدبيّـة وبفاعلـه معهـا؛    والتقائه بأهل الّّقادة والأدب، وحضور  المناسـب  ،إلى مصر

 مّما أدض  به إلى المشاركة الوجدانيّة وقرل الأشعار في مدي  الأعيا  ورثائهم.

وبدا بفاعل العبّاسيّ مع ا ياة الإنسـانيّة في بصـوير  مسـتلامات الإنسـا  الّـا      

يفـه  بُعينه في أمور ا ياة، وفي استحضار  ما يمارسه الإنسا  في حيابـه اليوميّـة، وفي بوا  

أجااء جسم الإنسا ، وفي أاناه البشر، وفي استحضار  شخصيّات بعينها ليرسم بهـا  

 معنم  من المعاني.

وقـد كـا  لمسـتلامات الإنســا  حضـور  بـيّن  في الصّــورة عنـد العبّاسـيّ، حيــث        

مـن  شكّل  ما يقارب نصف الصّور المتعلّقة بالإنسا . وجاءت في سـّ  وثلاثـين اـورة    

 نين اورة. وثما مجموع اثنتين

 النسبة بكرارها مادة الصّورة المتعلقة بالإنسا  م

 %43.9 36 مستلامات الإنسا  1

 %26.8 22 أنش ة الإنسا  وممارسابه اليوميّة 2

 %19.5 16 أعضاء جسم الإنسا  3

 %7.3 6 أاناه البشر 4

 %1.25 1 أ وار حياة الإنسا  5

 %1.25 1 شخصيّة إنسانيّة  6

 %100 82 ا ملة 7

جـــاء هـــلا التّربيـــب  بيعيًّـــا، ولم يشـــلّ ديـــه العبّاســـي عـــن المـــألوه؛ إذ إّ    

مســتلامات الإنســا  ومعينــات حيابــه بكــو  أكّــر حضــورما في حديّــه، وبكــو  وســيلة   

 لتصوير معاني أخر، وبليها أنش ة الإنسا  وما يمارسه في حيابه، وهكلا.
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ســتلامات الإنســا ، حيــث وكــا  للحلــيّ وأدوات الاينــة القــدح المعلّــ  بــين م

 من بين سّ  وثلاثين اورة.                يهاحازت عل  عشر اور بربدّ إل

 النسبة بكرارها بفصيل مستلامات الإنسا  م

 بقريبما %27.8 10 ا  لي 1

 %25 9 غ اء الإنسا  وكساا  2

 %13.9 5 أدوات ا رب 3

 %11.1 4 أدوات الشّرب 4

 %8.3 3 سكن الإنسا  5

 %13.9 5 أخرى 6

 %100 36 مجموع الصّور 7

وهلا التربيب في حضور مستلامات الإنسـا  كـللك بربيـب  بعـيّ خـلا بقـدّم       

ا لي، ولعـلّ هـلا بسـبب إكّـار العبّاسـي مـن واـف قصـائد  بهـا، وقـد كّـر واـف             

في ، و(1)ووَلك ـمْ نَظ مْـُ  م ـنَ البَيـا س قلائـدما     والقصائد كّرة لادتة عنـد  علـ   ـو قولـه:     

 قوله: )البسيط(

 (2)ب مُحْك ماتٍ م ن التّبْي ينس د صّل ها       بالدّرّ مُنْتَّ رما كالدّرِّ مُنْتَظ مما

 وقا : )الكامل(

 (3)هاك مْ عُق ودما ق دْ نَظ مُْ  جُمانَها           م نْ دُرِّ أ جْفاني، ودُرّ بياني

 رثائه: )الوادر( وقا  مُصوِّرما قصائد الشّاعر حادظ إبراهيم يوم     

 (1)وَبرّزَ في الْق ريضس ب خال داتٍ              نَواا عَ في نُحورس الخ ال دينا

                                                           

 .104صديوا  العبّاسيّ،  (1)

 .136، صديوا  العباسيّ(2)

 .155سّابق ، صالمرجع ال  (3)
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 وقا  كللك: )الخفيف(

 (2)زَيّنَتْهُ، وزانَها د تَبَدّى             كا  ل ي في مَعاا مس الْخَف رات 

، اعتمـادما  است اع ع  أسلوب الكناية والتّشبيه أْ  يضفي جماليّة عل  قصائد 

عل  ما علق في النّفوس من جما  ا لي، دلم يقـل: هـاكم قصـائد، بـل قـا : هـاكم       

 عقودما، وأّ  جمالها كجما  ا لي في النّحور وحو  المعاام.

دـأورد  وجاءت اور الّّياب والغ اء من مستلامات الإنسا  في المرببة الّّانيـة،  

 : )الكامل(منها

 (3)اَدّها       خودما بفوق عل  ا سا س الخ رّد ك شَفَ النّقابَ عنس العلومس د 

هــي في نســجها البــديع دو، وو(5)ثــوب الصّــ و، وو(4)ثــوب الفضــيلةووجــدنا و

و، وأورد كــللك: (8) ــاهر الــلّيل و وو(7)ثــوب ااــ بارل بعــدكم بــا ٍ   و، وو(6)بــرود

 )الكامل(

 (9)ايقمال وا إسلى رأل الغولّ دمَاّقوا          شَمْلَ التّآلف  أيما ث

____________ 
= 

 .128المرجع السّابق ، ص  (1)

 ..195، ص المرجع السّابق (2)

 160المرجع السّابق ، ص (3)

 99، ص ديوا  العبّاسيّ  (4)

 166المرجع السّابق ، ص (5)

 147المرجع السّابق ، ص (6)

 172المرجع السّابق ، ص (7)

 187المرجع السّابق ، ص (8)

 104، ص المرجع السّابق (9)
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وهــل  اــور بعبّــر عــن مــراد الشــاعر مــن الملازمــة. دالفضــيلة ثــوب، والصّــ     

 ثوب، والتآلف شمل؛ لأنّها قيم ملتصقة بأاحابها التصاق الّّوب بصاحبه.

وأورد الشّاعر من بين مستلامات ا ياة الإنسانيّة الأدوات المسـتخدمة للحـرب   

 نة: )الكامل(موادّ لصور  البيانيّة، ومن ذلك الأسهم والكنا

 دَعْ أ سْهُم ي اللّائي بَرَيُ  ن صال ها           يا سَعْدُ م نْ رَألٍ وَم نْ مَن  وقس

 (1)اذ  الف وقســـــــك  الّا أ عْدَدْبَهـا            وَأ ب نْ ل نا ك يْفَ ابِّخوَانُّْرْ ك نانَتَـــــ

أبا  من خـلا  الصّـورة   رأيُه ومن ق ه اللل يقارع به سهام  يقارع بها خصمه، د

مضـاء من قـه ورأيـه الــلل بـه يصـرع الخصــم، ولّقتـه  ـا أعـدّ لــه دعـا  لأْ  يـأبي بكــلّ           

 سلاحه، دقا : وانّر كنانتكو.

وتجد في اـور  الـا انتاعهـا مـن مسـتلامات الإنسـا  في مجـا  ا ـرب  رادـة          

و، (3)سَـهْمٍ  يـة أل المند يَاسَـهْمَ  و وقولـه: و (2)أمشي عل  راوس الرّمـاح عل   و قوله: و

جعـل الفجـر سـيف ا    و ؛ لأنّهـا اـور مـّيرة للخيـا .    و(4)أ ْ  بَل ينـا  د أ بَْ  ق نابُـك  وفي قوله: و

 : )مجاوء الكامل(يشقّ اللّيل في بيته

 (5)ـههُ ب سيف  الْف جْــرس هامَــُ  ل وَاهما ل ل يْـلٍ ك ـمْ شَق قْـ

                                                           

 مادة: دوق( –. ووالف وقو هو مَوْض عُ الوَبَرس م نَ السَّهْم )باٌ العروس 105ص المرجع السّابق  (1)

 101المرجع السّابق ، ص  (2)

 129المرجع السّابق ، ص (3)

 128، ص ديوا  العبّاسيّ (4)

 .  133المرجع السّابق ، ص (5)
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أداة واحـدة   منها العبّاسـيّ وقد أورد ومن مستلامات الإنسا  أدوات الشّرب، 

 ك ـأْسَ   أ ذ قـت وفي كلّ المواضع عن معاٍ  سالبة،كما في قوله: و وهي الكأس، وعبّر بها

 (ال ويل)و وفي قوله: (1)الْعَلَاب 

 (2)أ لا د اشْربُوا ك أْسَ ا هالة مُتَرعما          عل  نَغمٍ، أ وْبارُ  الْغَيُّ والْخسرُ

 وقوله: )الوادر(

 (3)ه العجا سنُق الكأْسَ ك أْسَ الْمَوْت  ا رْد ا    د كنَ  رديفَ أ يْ شَرسبَ 

بوحي اور  بتوالي العلاب وا هالـة وكّادتهمـا حتـ  كأنّهمـا يتـددقا  بـددّق       

 الماء من الكأس.

ومن مستلامات ا ياة الإنسـانيّة مـا يتعلّـق بالسّـكن والـدّور، وقـد ابّخـل منهـا         

اوّر الشّاعر حادظ إبراهيم بأنّـه اـرح  يهـول حـين رحـل      الشّاعر اورما لمعانيه، حيث 

 عن هل  الدّنيا مصوّرما بللك عُل وَّ مكانته، حيث قا : )الوادر(

 ب حاد ظٍ، لا رع  ا   الْمَنُونا ا        ـــــــــدَّ رُكْنمأ بَ  رَيْبُ الْمَنُو س د هَ          

 (4)د ق دْنا ذل ك  الشّعْرَ الرّاينا    هَوى اَرْحُ الْبَيا س، وَمُنْلُ أ ودَى     

                                                           

 39المرجع السّابق ، ص (1)

 .116المرجع السّابق ،  (2)

)ابن منظور، لسا  العـرب، مـادة ) .    . والأينق جمع من جموع النّاقة165، صالمرجع السابق (3)

» ذات يـوم :   -اـل  ا  عليـه وسـلم   -قو  رسو  ا   من لّ  لّاورد أ. ومنه ما و. ق(

، دقـا  أعرابـيّ : يـا رسـو  ا  ، إ  النّاقـة ا ربـاء لتـدخل في الأينـق، ديجـربن          « لا عدوى 

) الّ ـ ل،   ؟ و« دمن أعـدى الأو   : »  -ال  ا  عليه وسلم-  رسو  ا  جميعما دقا

محمدّ بن جرير، بهليب الآثار وبفصيل الّاب  عـن رسـو  ا  مـن الأخبـار، تحقيـق: محمـود       

 5/ 3محمد شاكر، م بعة المدنيّ، القاهرة، 

 .127ديوا  العبّاسيّ ، ص (4)
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ــراهيم  ــادظ إبــ ــائد حــ ــبّه قصــ ــللك–وشــ ــور و-كــ ــورس  بالقصــ ــيَ ك الق صُــ ه ــ

 قائلا : )البسيط( هاو،وشبّه(1)مُمَرّداتٍ

 (2)ك أنّها اليوم لّما غابَ سام رُها       دارُ الّلين استقلّوا مُنْلُ أ جْيا س

ها أيــام حيــاة اــاحبها. وفي دمــرّة اــوّر قصــائد  بالــدّور وهــي في أبهــ  اــور 

مفارقة أخرى يصورّها في أضعف أحوالها بالدّور كللك، والقصائد هـي القصـائد قبـل    

الرّحيل وبعـد ، وبـلا يـدرك المتلقّـي أّ  المعـ  الخفـيّ المـراد هـو بصـوير عظمـة الشّـاعر            

 حادظ.

رى ود الصّـور الأخ ـ رُوديما عدا هل  من مستلامات ا ياة الإنسانيّة دقـد قـلّ وُ  

 كالتّعبير بأحلام الإنسا  عن قصر المدّة الاّمنيّة، حين يقو : )الكامل(

 (3)أ حْلامُ الكرى -وا  –ل مْ أ نْسَ أيّامي ب هسمْ وَق د  انْق ضْ          وَك أ نّهَا 

و، والتّعـبير  (4)أنتُم في الدّج  سُـرجي وبصوير  بالضـوء و  -أيضما–ومن ذلك 

 و.(5)يَعْبقُ مَْ ل ول هُ  ... أوْ الْم سك أو جونة الغاليهْ وَكالوَرد بالمسك في قوله: و

، بهــا عــن معانيــه؛ ليعبّـر  اا يـاة الإنســانيّة بعــض ملامحه ــ والـتقط الشّــاعر مــن 

متّصـلة بنشـاط الإنسـا  وحركتـه، دالنّيـل يـاور سـهو          معظمهـا وجاءت بلـك الصّـور   

علـ  مـرور   -دعـل إنسـانيّ  وهـي  -وإضفاء لفظ الاّيـارة   .ا ايرة قرب مدينة )س نّار(

 رسّخ البعد الإيجابيّ عل  هلا المرور،يقو : )الخفيف(يالنّيل 

                                                           

 .131المرجع السّابق ، ص (1)

 .169لسّابق ، صالمرجع ا (2)

 .26، صالمرجع السّابق (3)

 .194، صديوا  العبّاسي (4)

 .61المرجع السّابق ، ص (5)
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 (1)زَارَها النّيلُ وهْي ق فْر  يَباب         د اكْتَسَْ  م نْ نَسيجس يُمْناُ  بُرْدا

ــا ه أْ   قّــق         ــا  ونش ــات الإنس ــفاء ممارس ــلا  إض ــن خ ــاعر م ــت اع الشّ واس

دوجدنا  ي لب من دارة ا مـراء بـأ  ببلّـم رسـالة     بشخيص الأجسام في أجمل اور ، 

إلى المحبوبة، والأرل عنـد الشّـاعر إنسـا  يبكـي، والوجـد يـرقص بـالفؤاد، والّ ريقـة         

الغواني، ونفحـة الصّـبا بسـحب الأذيـا . وكـلّ هـل  وغيرهـا إنّمـا          الصوديّة ثيس ميسَ

ــدّ      ــل ال ــ  تخيّ ــاعر مــع النّشــاط الإنســانيّ حت ــر عــن بفاعــل الشّ ارَ والأرلَ والوجــدَ بعبّ

 والّ ريقة  الصّوديّة ونفحة  الصّبا أشخااما يستأنس بهم.

وعبْر أسلوب المجاز المرسل وأسلوب الاستعارة  أ العبّاسيّ كّيرما إلى استخدام 

، حيـث جعـل اليـد معـادلا  موضـوعيًّا للقـوّة بـارة،        عن معانيه أعضاء الإنسا  ليعبّر بها

و، (3)أ يْـد ل الْحاد ثـات  و، وو(2)دَد عَـتْهُمْ يَـدُ الصّـبا    قوله: ووللجود والكرم بارة أخرى في

و وقولــه في شــأ  مصــر (5)ع نــدل ل مصــرَ وللغــرّ الكــرام يــد...وو(4)دــرّقتهم يَــدُ الاّمــا وو

 وأهلها:  )البسيط(

 نْ أ رَب ل ق دْ بَق ضَّْ  وَل مّا أ قْضس م  ــــا       ل م صْرَ وَأ وْقاتٍ سَع ــــدتُّ ب هـــواهما 

 حَرَّ اشْت ياقي وَدَمْعما جَدّ مُنْسَك ب      نَك ــمُ   وــرُ إسْ  غال بُْ  دُيَخُونُ  الصّبْـــ

 (6)ع نْدل لكمْ يَدُ د ضْلٍ ل سُْ  أ جْحَدُها          يَدُ الاّنابيّ مولى الْع لْمس وا سب  
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يلا  للقـوّة؛ وذلـك لمايّـة    لعلّه كا  مودّق ا حين استخدم )اليد( بديلا  للنّعمة وبـد 

 اليد في الع اء حيث بها يُمدّ، ومايّتها في القوّة؛ حيث بها يكو  الب ش.

التّصوير، يقـو :   وواّف ا  يد والمعصم وا  بْهة والغُرّة لإضفاء جماليّةٍ عل 

 )البسيط(

 (1)ظْماعَلّقتهُنّ عَل   ج يد  العُلا نَ    مَكارسم  خَلَّدَ التّاريخُ س يَربها      

و، وقولـه:  (3)ق بْـلَ نَشْـأ ب ه   ج يدُ اللّياليو، وقوله: ومَنْ كا  (2)د أ زاَ  ج يدَ مَ ال بيوأورد و

و. وفي (5)سَـمَوْتَ يـا جَبْهَـة  التّقْـوى وَغ رّبَهـا     و، وقولـه: و (4)وَإسنّهُمْ ل س وار  أ نْـَ  م عْصَـمُهُ  و

ــلّ   ــل ق ــل المقاب ــد  جع ــلِّ عن ــ م    ك  ــورة  لمعن ــا  ا ــه الإنس ــن معاني ــا .وم جعل الأرل وأ مًّ

 )الخفيف(حين رث  اديق ا: مماوورا

 وَهَلس ا ارُ ثَمَّ ك الْجيرا س         د هَلس النّاسُ م ّْلُ عَهْــد ك  ناس               

 (6)أ مْ ه يَ الأ رلُ وَهْيَ أ مٌّ راوم             نَاَعَْ  ما ب هسمْ م نَ الأ دْرَا س

، واللّغـة  (7)ذات الـدّلا  ، وذات الـد ّ غيداء مكنيًّا عنها بــــــــووأورد: الفتاة ال

، ويستحضر اـورة  (1)جعلها حسناء في حُل لٍ اادية -وهي عند  أمّ اللّغات–العربيّة 

 الأسرى ليرسم حا  النّاس في الدّهر حيث يقو : )الخفيف(
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 ب  الك رامس وَيُصْلييَغْتَلي في حَرْ    ما ل لا الدَّهْرس في ا ياٍ  وَخَتْلس     

 (2)ــاة  وَا لّـــءُ خَياٍ  م ــــــنَ ا  يــ  ــا    أسْرى أ ماٍ  وأنضــ نُ ديه 

والتّشبيه بالأسرى ليس المقصود منه بصوير جسم بسم وإنّما المراد استحضار 

احة ا ا  الا بعترل السجين وتخيّلها في المشبّه، ولعلّ إبداع الشاعر بـادٍ في إ ـلاق مس ـ  

 الصّورة دتتي  للمتلقّي تخيّل كل ضيق يعترل السّجين.

 أثر الّ بيعة في بناء الصّورة عند العبّاسيّ: -2

تختا  اللاكرة البشريّة الكّير عن الّ بيعة؛ وذلك لاربباط الإنسا  بها ارببا  ـا  

ــربه         ــه ومش ــلاذ  في مأكل ــا ســخّرها ا  لتكــو  م ــي ال ــار ، ده ــة أاف ــل نعوم ــا من وثيق 

، ... ويتعدّى هلا الاربباط  ا اجات  الماديّة  إلى ا اجات المعنويّة والرّوحيّة؛ للا وملبسه

وجدنا الأدباء والشّعراء خااّة قد أدسحوا مساحة للّ بيعة، دوافوها ود ت نـوا بهـا، ثـمّ    

من بعدُ اارت هي نفسها اورما لمعانيهم الا يريدو  التّعبير عنها، وهلا هو التّوايف 

 بديلـة ظاهرها. وما كا  لهم أْ  يفعلوا ذلك لولا أنّها أضـح  اـورة مقابلـة أو    الأبرز لم

للمعاني الا يريدو ، دما كا  لامرئ القيس أ ْ  يعبّر عن قـوّة درسـه وسـرعته بقولـه:     

و لـولا رسـوه هـل  المعـاني ووضـوحها في المشـهد       كجلمود اخرٍ حّ ه السّيل م ن عَلٍو

 ة لإبراز المعاني الا يريد إبلاغها.الّ بعيّ اللل جعله اورة مقابل

وشاعرنا من الشّعراء اللين حفل شـعرهم بالّ بيعـة، وقـد سـاعد  علـ  ذلـك       

ــعر         ــعة بالشّـ ــه الواسـ ــللك ثقادتـ ــا، وكـ ــاهد مناارهـ ــودا ، دشـ ــوادل السّـ ــه في بـ بنقّلـ
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العربي،واّ لاعه عل   رائقه في بوايف الّ بيعة. وقد غلب عل  شـعر  ورود الّ بيعـة   

  ا امدة.

 النسبة بكرارها نوع ال بيعة

 %73.88 99 ال بيعة ا امدة

 %26.12 35 ال بيعة ا ية

 %100 134 ا ملة

وجاءت غلبة الّ بيعة ا امدة عل  الّ بيعة ا يّة؛ لأّ  العبّاسيّ أكّر من بكرار 

اور  بيعيّة معينة، ومعظمها كان  اورة مقابلة أو بديلـة لممدوح يـه، مّـل: البحـر،     

شّمس، والبدر، والبحر، والماء، والنّجم، وقـد حّملـها معـاني مألودـة. كمـا أنّـه لم       وال

يو س اهتمامما ب ره من أ راه الّ بيعة ا يّة وهو ا يوا ، حت  إّ  اور  الـا واّفهـا   

 جاءت معبّرة عن مشاعر سالبة.

 وقـد حّملـه معـاني    ،ومن اور ال بيعة ا امدة الا عبّر بها عن معانيه البحـر 

 التوسّع ديما يريد، دـمحمّد السّمّاني بحر  في العلم، يقو : )الّ ويل(

 (1)هُوَ البحرُ م نْ س رِّ الم هَيْم نس زاخ رُ      وَإْ  ك نَْ  لا بسْمَعْ ل تَيّارس   اّخْبا

ــرم وا ــود بحــر    (حبيب)واــديقه ــه ذو في الك ــ  أنّ ــلا حــدود،    ، ويع ــرم ب ك

 مهالك غير محدودة، والعفو الرّبانيّ بحر  وبحـر عفـوسكو؛   ووالغوايةو بحر؛ لأنّها بودل إلى

 لأنّه عفو  يغمر من حُظ ي به دلا يُبق ي عل  ااحبه وزرما.

ومن اور الّ بيعة ا امدة اورة البـدر، وقـد حّملـه العبّاسـيّ معـاني ا ـلا        

عبّاسـيّ  والرّدعة وسموّ المكانة كعادة الشّعراء القدام ، دالشّاعر أحمـد شـوقي في نظـر ال   

 بدر تحفّه هالة من الضّوء في مشهد يوحي بالهيبة وا لا : )البسيط(
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 يا شاع رَ الضّاد يا ا نّاجَة الْعَرب          اسل مْ ل دَوْل ة  أ هْلس الْف ضْلس والأ دَب 

 (1) بَب ا ب هال ت ه            وَأ جْمَلَ الخ مْر في عقْدٍ م نَ اــــما أ شْرَهَ البَدْر مَحْف ود    

 )الكامل(   ومحمّد البدولّ شيخ علماء السّودا  بدر :

 (2)شَمْسُ الك ما س، وغاب بَدرُ السّؤدَد  الظّليلُ، وك وّرَتْ       الظّلّ وَبقلّص   

 )المتقارب(بدر : والبيا  العربيّ

 (3)يَشُقُّ حشَا الليلة الدّاج ية             بَيا   هُو البَدرُ في ثِّه        

ه ويجعلـها بـدرما،   بت ـوحّمل البدرَ معاني ا ما  والبهاء، دهو يصف جما  محبو            

ويخا ــب اللّيــل ممتنَّــا عليــه، دهــو قــد أخــل جمــا  بــدر  الّ بعــيّ مــن جمــا  مــن يُحبهــا  

 الشّاعر، يقو : )مجاوء الكامل(

 نامهْبَبْتَاُّ عَنْ جَفْ  مَ            يا ليلُ مال ك  لا بَ       

 (4)بالأ مْسس م نْ بَدْرل بَمامَهْ         يا ل يلُ بَدْرُك  آخ ل     

وبالبدر يريد تحميل معاني ا ما  والرّدعة، ومعن  هداية الآخرين كمـا اـوّر   

تشبيه البليم والاسـتعارة  محمّد البدولّ، وبدا جما  بصوير  حين جاء أسلوبه في ثوب ال

 الللين  قّقا  أعل  درجات الت ابق بين الّ ردين.

 اـوّر بهـا مصـر حـين    حيـث  واوّر بالشّـمس معـاني الرّدعـة والبهـاء والسّـموّ.      

 )الكامل( قا :

 بهَرتْ ب ّاق ب  نورسها كلّ الورى       سوى الشّمسس ، وما م صر ر مص
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 (1)أ سْع  ل يْبَة  أ وْ إلى أ م الق رى         وَل ق دْ سعيُ  ل ها د ك نُ  ك أنّما 

والعـواره القدسـية    وكللك اوّر بالشّمس مص لحات المتصـوّدة، دالمعـاره  

شمس، واوّر بهـا الشّـيخ البـدولّ، ومـن نورهـا جعـل اـورة مقابلـة للبهـاء والمكانـة           

 العلميّة للشّيخ محمّد السّلما .

والـنّجم والغيـث، والـ ق والـدّج       وواّف الشّاعر من مظاهر الّ بيعـة المـاءَ،  

 والرّمل والسّراب والصّواعق والغيم والمرجا  وغيرها من المظاهر ا امدة.

حضور في اور العبّاسـي، ولكنّـه حضـور لا     -كللك–وكا  للّ بيعة ا يّة 

حضور الّ بيعة ا امدة. دقـد واّـف ا يـوا  للتّعـبير عـن معانيـه، غـير أنّـه جـاء          ع يضارس

في كـّير مـن اُـور . ومـن      عبّرما عن مشاعر سالبة، وفي مواقف لا بوسم بالّ يبةبوايف ا م

 ذلك قوله: )البسيط(

 (2)د حاذروا ك لّ مَشّاءٍ ب تَفْرسق ةٍ        يُمس ي وَيُصْب ُ  ك الغ ربا س نَعّاقا

 ومن ذلك قوله: )الخفيف(

َــ عُواءَ الأ ــــا يَتَعاوونـوَبنُو الغرب  حَوْل ن  (3)والْلُابا س سُود ـــ

و في اــورة بــوحي بــالفاع، وفي (4)والخيــل ثــرح بــالفوارس كــا راد المنتشــر و

ولـوا كالخيـل يـوم    و وفي قولـه: و (5)قـادبهم الأ مـاع حتـ  أشـبهوا كـبش الفـدا      قوله: و

 و.(1)رها 
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ولا بكـــاد تجــــد ذلـــك التّوايــــف المشــــرق للحيـــوا  إلا في مواضــــع الغــــا     

 : )الرجا(ه قولهوالنّسيب،ومن

 (2)ربا ا  سا س الْخُرّد         نَمْرَحُ في ب لك  الرّبا    

ــه يعبّــر بــه عــن معــاني   يواّــف وعنــدما  العبّاســيّ النّبــات ليعبّــر عــن معانيــه دانّ

 : )الخفيف(قائلا يصور خدود ا بيب  حيثإيجابية، 

 (3)وخُدودٍ بَحْك ي شَم يمَ الأقاحس و قوامٍ كالسّمهرلّ اعتدالا   ذُ

 ا  المحبوبة بالظّبي الغرير )الخفيف(:ويصوّر جم

 (4)يَتَهادى ك غُصْنس باٍ  بَأوّد          بي يَوْمما ا بي  غرير     مَرّ 

ومّوى اللّدات كاهر الرّبيع في الّ يب، والبيا  اللل ن ـق بـه أهـل مصـر ورد      

 عَبق... وغيرها من الصّور الا بعبّر عن روح إيجابيّة لدى الشّاعر.

 رو  في بناء الصّورة:أثر المو -3
ــن خــلا         ــبير م ــرا  للتّع ــودة إلى التّ ــب للع ــددع الأدي ــل ب ــدّة عوام بتضــادر ع

ــد     ــأثير في الوجــدا . وق ــه، أو بعــض المواقــف ذات التّ بلــك  برجــعشخصــيّابه أو أحداث

 .أو سياسيّة غيرها، عوامل دنّيّة  اجتماعيّة و،أعوامل ثقاديّة إلىالعوامل 

المـورو  متبـاينو : دمـنهم مـن يعبّـر عـن التّـرا ،        والشّعراء في بعاملـهم مـع   

ومنهم مـن يُعبّـر بـه، ويختلفـو  أيضمـا في  ريقـة عرضـهم دمـنهم مـن يميـل إلى أسـلوب            
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. ولكـن في كـلّ بلـك    (1)يريـد  عمّاالسّرد المباشر،ومنهم من يميل إلى التّصوير الفنّي ليعبّر 

سـتفادة منـه في التّصـوير؛    الأحوا  يت لّب ذلك الأمـر مهـارة في عـرل المـورو  أو الا    

 ذلك بأّ  المورو  يصب  جاءما من الخ اب اللل يتوجّه به الشّاعر إلى المتلقّي.

عُره العبّاسـيّ بنشـأبه الدّينيّـة، وبحبّـه لـلأدب العربـيّ القـديم؛ مّمـا مكّنـه مـن           

 الوقوه عل  الكّير من الصّور التّراثيّة ، ومن خـلا  بفاعلـه مـع التّـرا  الأدبـيّ الـلل      

يبدو للقارئ النّاقد، وكا  ذلك مصدرما مهمّا مـن مصـادر اـور  الأدبيّـة حيـث واّـف       

الـلل يهمّنـا في بحّنـا هـو كيـف واّـف الشّـاعر المـورو          و التّرا  من أجل إبراز معانيه.

للتّعبير عن المعاني الا يريدها؟، أل كيف جعل المورو  جاءما من بنية الصّورة؟ ومـن  

 في إبراز معانيه؟ ثمّ كيف أسهم بالتّرا 

في بوايـف الشّـاعر للمـور  وجـدنا  يميـل إلى أسـلوبين: همـا الاســتعارة              

 والتّشبيه. ومن اور استعانته بالاستعارة قوله يرثي أبا :)البسيط(

 (2)  وَدا  اَدرك  مرساها ومجراها  د لْك  الع لْمس بَرْسُفُ في  أ عْ اك  رَبُّك  

المـلكورة في   -عليه السـلام -قصة نبّي ا  نوح  وفي بيته يستدعي في الخيا 

وَااْــنَعس الْف لْــك  ب أ عْيُن نَــا وَوَحْي نَــا وَلا بُخَــا  بْن ي د ــي الَّــل ينَ ا ل مُــوا إسنَّهُــمْ قولــه بعــالى: و 

                                                           

من اللين ع وا بالتّرا  عن معانيهم الشـاعر عبـد الوهّـاب البيّـابي عنـدما اسـتدع  اـورة أبـي          (1)

ــدك    ــا لإحــدى قصــائد . وال ــها عنوانم ــد السّــروجي، وجعل ــدما اســتعار  زي ــدول عن ــد  ب تور عب

شخصيّة ابن سيّدنا نوح عليه السلام، ومن اللين عبّروا عـن التّـرا  شـعراء مدرسـة الإحيـاء      

أمّا  حادظ وشوقي والبارودل، وقد استخدموا  ريقة السّرد المباشـر. ومـن الـلين مـالوا إلى     

 يد العبّاسيّ.استخدام التّرا  اورة دنيّة؛ للتّعبير عن المعاني شاعرنا محمّد سع

 145ديوا  العباسيّ، ص  (2)
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ــوَ   ــي ل       (37)مُغْرَق  ــاهَا إس َّ رَبِّ ــا وَمُرْسَ ــه  مَجْرَاهَ ــمس اللَّ ــا ب سْ ــوا د يهَ ــاَ  ارْك بُ ــور  ... وَق  غَف 

 ومن ذلك قوله أيضما في رثاء أبيه: )البسيط(  (1) (و41)رَح يم 

 (2)د ك نَ  يا سَيّدَ الأبرارس موساها     ْ  ب الشّرْعس نَارُ هُدىم وَق دْ بَجَلّ

عنـدما رأى النـار الـا أشـير      -عليه السلام–موس   داستدع  بللك اورة

إسذْ رَأ ى نَارما د ق اَ  لأهْل ه  امْك ُّوا إسنِّي  (9)مُوسَ   وَهَلْ أ بَاك  حَد يثُإليها في قوله بعالى:و 

 . (3) و(10)آنَسُْ  نَارما ل عَلِّي آب يك مْ م نْهَا ب ق بَسٍ أ وْ أ ج دُ عَل   النَّارس هُدمى 

 )البسيط(لصّور التراثية ما أورد في قوله:ومن اور استعانته بالتّشبيه في استدعاء ا         

ٌُ بلْ قو م  ذوو أ رَبٍ       في الصّا ات ، وَل سْنا ق وْمَ إسدْساد ما نَحْنُ   (4)يَأْجُو

اســتدع  الشّــاعر هنــا اــورة يــأجوٌ ومــأجوٌ المفســدين في الأرل في قولــه   

ٌَ مُفْس دُوَ  د ي الأرْلس د هَـلْ نَجْعَـلُ ل ـك     بعالى:و  ٌَ وَمَأْجُو ق ال وا يَا ذَا الْق رْنَيْنس إس َّ يَأْجُو

.  ومن ذلك قوله يمتدح أدب حادظ إبراهيم: (5)ورْجما عَل   أ ْ  بَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّاخَ

 )الوادر(

 مُ م ّالا        ل ق لُْ  همُ الكليمُ ب   ورس سيناـــــد لوْ قالوا ابْتَد عْ له   

 ناــــك يه  المولى الم ـــدعادَ لأهل     و من النّار اقت باسما   ـسع  يَرج

                                                           

 .41 -37سورة هود، الآيات من  (1)

 145ديوا  العباسيّ، ص  (2)

 (.10سورة  ه، الآية ) (3)

 .38ديوا  العبّاسيّ، ص (4)

 .94سورة الكهف، الآية  (5)
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 (1)وَعُدْتَ د اسدْبَنا الْخُل قَ الم تينا   رما    ــــــا غ ايـــــد أ نَْ  أ د دْبّنا أ دَبم              

ومن وسائل العبّاسيّ في استدعاء التّرا  اعتماد  عل  التّنـاص بواـفه مختانمـا    

ــه متحــدّثما عــن اــد       ــك قول ــن ذل ــامع، وم ــاا في ذهــن السّ ــه: اــورما بّيرهــا الألف يق ل

 )الخفيف(

 (2)ــاك رام  باللّغـوس مُرورما ك رامم ـرّرّ ب ي يَمُـرّ ك ما مَـوَهْوَ إسْ  مَ

وَالَّل ينَ ليرسم في ذهن القارئ  اورة المؤمنين الا أشارت إليها الآية القرآنية و

ــا     ــرُّوا ك رَامم ــاللَّغْوس مَ ــرُّوا ب  ــاُّورَ وَإسذَا مَ ــهَدُوَ  ال ــك   (3)ولا يَشْ ــن ذل ــه:  وم ــا أورد في قول م

 )المتقارب(

 (4)وَق لْ لي ب ربّك أل إمامٍ أ مَدّك ب لْوَحيس يا سارية

بهلا التّناص  ونداء )سارية( استدع  شاعرنا في الأذها  اورة مشهد باريخيّ 

أحـدَ قـادة جيشه)سـارية( بـأ       -رضـي ا  عنـه  –حين نادى الخليفة عمر بـن الخ ـاب   

                                                           

عر مّل نـبّي ا   . يريد أّ  يقو  إّ  مّل متّبعي أنموذٌ حادظ إبراهيم في الش129ّديوا  العبّاسيّ،  (1)

ذهب يريد قبسما أو جلوة من النّار دعاد  ا هو أشـره وهـو النّبـوّة...     -عليه السلام–موس  

وكلا ق رّاء أدب حادظ ابتغوا الأدب دغنموا مع الأدب بالأخلاق العاليـة، والشّـجاعة النّـادرة.    

لى، دو  بفصـيل  . كا  عل  الشّاعر الاكتفـاء بالبيـ  الأو  (129)ديوا  العبّاسي، هامش ص

جــاءت بينــة، و -عليــه السّــلام-كمــا دعــل في البيــتين التــاليين؛ ذلــك لأّ  حكايــة موســ  

 الإشارة إليها في القرآ  في أكّر من موضع.

 .  193ص، المرجع السّابق (2)

 . 17سورة الفرقا ، الآية  (3)

 .  63 ص ديوا  العبّاسيّ، (4)
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اـارت  و، وأورد و(2)بأخلُك الأخلة  الرابيـة وسيّ كللك: و. وأورد العبا(1) يلام  ا بل.

و مستفيدما من النّص القرآني. وهلا التّعامل مع التّرا  في مجـا  التّصـوير   (3)حدائق ها غ لبما

يشي بّقادة الشّاعر الواسعة في هلا المجا . ونجاحه في بوايف التّرا  في اـور  الشـعريّة   

ديـة  عردـة المتلقّـي؛ إذ لا يسـتقيم أْ  يسـتدعي      المعردـة الكا  -بحسـب مـا أرى  –يت لّب

اــورما براثيّــة غــير مختانــة في ذاكــرة القــارئ، دفــي قصــيدة لــه في ذكــرى حــادظ إبــراهيم  

ستصـب  اـوربه غامضـة     .ينوه ـَيخا ب الدّيار بعد رحيله عنها، وي لق عليهـا اسـم وجُ  

لـواردة في المّـل العربـيّ    مُبْهمة مـا لم بكـن الـلّاكرة العربيـة مختانـة مـا بشـي بـه وجهينـةو ا         

 .(4)المشهور ووعند جهينة الخ  اليقينو

وأبدع الشّاعر في بصوير معانيه، وقـد عُـدّ في هـلا الشّـأ  مـن شـعراء السّـودا         

، ودهو من أسم  الشّعراء خيـالا ، وأعلاهـم نفسمـا، وأجـودهم     ، كما قيل عنهالمتقدّمين

                                                           

باسـناد  إلى نـادع عـن ابـن عمـر أّ  عمـر بـن الخ ـاب بعـث          روى البيْهقيّ في كتاب دلائل النّبوة   (1)

جيشما وأقرّ عليهم رجلا  يدع  سارية، قا  دبينما عمر يخ ب دجعل يصي  وهو عل  المنـ :  

. دقدم رسـو  مـن ا ـيش دسـأله دقـا  يـا أمـير المـؤمنين لقينـا عـدونا           ..يا سارية ا بل يا سارية

يا سارية ا بل دأسندنا اهرنا إلى ا بل دهـامهم ا   دهامونا داذا اياح يصي  يا سارية ا بل 

، اللآلــئ المنّــورة في الأحاديــث المشــهورةالاركشــيّ، ك كنــ  بصــي  بــللك )نّــ:إدقلنــا لعمر

 .167/ 1م،1986 ، 1406تحقيق: عبد القادر ع ا، دار الكتب العلميّة، بيروت، 

 .63، صديوا  العباسيّ (2)

 .203المرجع السّابق ، ص  (3)

البكرلّ، أبو عبيدة، دصل المقا  في شرح كتاب الأمّا ، تحقيق: إحسا  عبـاس، وعبـد المجيـد      (4)

 296م، ص1983، 3عابدين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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عن  الغريب دينتاع لؤلؤ  م ن بـين  قادية. حسن السّبك، متين الأسلوب، يغوص عل  الم

 (1) أاداه، ويكسو  لفظ ا مُتخيّرما جَاسلا ...و

                                                           

شعراء السّودا ، مكتبة الشّـريف الأكاديميّـة للنّشـر والتّوزيـع، لم يـلكر مكـا        ميخائيل، سعد،  (1)

 285، ص2009الّ باعة، 
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 ة في ديوا  العبّاسيالمبحث الّّالث:موضوعات الصّورة البيانيّ

 

يهده الشّـعراء مـن خـلا  التّصـوير الفنّـي إلى إضـفاء ا ماليّـة علـ  إنتـاجهم          

ايا حدودها إلّا مـن خـلا  الدّلالـة، أو    الأدبيّ، ولكنّ هل  ا ماليّة لا بكتمل، ولا بتم

من خلا  تحقيق المعن  المراد الواو  إليه؛ ذلـك لأّ  بلـوغ المـراد مـن التّركيـب الأدبـيّ       

 أو إخفاقها. ،هو هده البلاغة والتّصوير اللل به بُعره سلامة الّ ريقة وجودبها

نســا ، ومــن المعــاني والموضــوعات الــا اهــتمّ العبّاســيّ بابرازهــا شخصــيّة الإ

وبصوير الاّمن، وبصوير القـيم الخ ل ق يـة، والمـوت، والقصـائد، واللّغـة العربيّـة والبيـا         

العربيّ، واوّر مصر، وكلا الّ بيعة، وا هل، وحـواد  الـدّهر، والخمـر، وواـف     

 الّ ائرات...

ومّلما كا  للحياة الإنسانيّة حضـور في شـعر العبّاسـيّ كـا  لننسـا  حضـور        

( مـن موضـوعات   % 57.08وعات الصّورة البيانيّة؛ دقد احتّل الإنسا  )الأك  في موض

الصّــور البيانيّــة مــن شــعر الشّــاعر. وقــد اهــتمّ العبّاســيّ بتصــوير المــرأة المحبوبــة، واعتنــ  

بصـوير   بتصوير الشّعوب، وأدرد مساحة لتصوير العلماء، وبصوير الاّعماء، ولم ينسَ

اء عصر  مّمـن كـا  يـرى دـيهم المّـا  في الإنتـاٌ       شخصيّته، وبصوير أادقائه، وكلا أدب

الأدبيّ، هلا إضادة إلى والد  اللل يمّّل عند  المعلّم والمربّي، ومـع هـلا التّخصـيص لم    

 الشخصيّة الإنسانيّة المجردة، وبصوير البشر من حوله. بصوير يَف ْ  عليه

 النسبة بكرارها موضوعات الصّورة في ديوا  العبّاسيّ م

 %57.08 141 الشخصية الإنسانية بصوير 1

 %10.53 26 موضوعات متنوعة )اورة واحدة لكل موضوع( 2

 %7.7 19 ال بيعة 3

 %7.29 18 الامن 4
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 %5.67 14 القيم الخلقية 5

 %4.05 10 واف القصائد 6

 %2.43 6 الموت 7

 %2.43 6 حا  الشاعر 8

 %2.02 5 اللغة العربيّة 9

 %0.8 2 ا هل 10

 %100 247 ملةا  11

العبّاسيّ شاعر اجتماعيّ لم بُشر سيربه إلى روح انعاا  عن النّاس مهما وجد  

منهم، وقد بربّ  في بي  ذل مكانة في المجتمع السّودانيّ؛ ولللك كا  بفاعلـه في شـعر    

مع الشخصية الإنسانيّة بفاعلا  بيّنمـا بـدا مـن خـلا  موضـوعات الصّـورة، وبب ـع بصـويرَ         

انشغاله بالّ بيعة؛ دهو شاعر مولع بها، وقـد بنقّـل    -ولو أنّه بفارق كبير –الشّخصية 

كــّيرما في منــا ق الســودا  دجعــل الّ بيعــة موضــوعما قبــل أْ  يواّفهــا لتصــوير معانيــه،    

وقارب ذلك التّفاعلَ التّفاعلُ مع الاّمن اللل وجد منه اهتمامما لاد تما، ولا غرو في ذلك 

ــامن–دهــو  ــك بصــوير     ذا اــلة وثي -ال ــلا ذل ــم ب ــة  وضــوعه الأو  أل الإنســا . ث ق

 القصائد وهو وإْ  قلّ عن سابقيه دهو يستحقّ النّظر؛ لأنّها ااهرة قليلة عند الشّعراء.

ــعراء        ــد الشّ ــدَ عن ــا عُه ــانيّ للمــرأة عمّ ــّيرما في بصــوير  البي ــاعر ك ــد الشّ لم يبتع

ة. وقد غلّب ديها التّشـبيه علـ    القدماء، وجاء بصويرها ع  التّشبيه والاستعارة والكناي

ــبيهيّ  ــلَ للمـــرأة في اـــوربه التّشـ ــرّيمَ، غـــير ، وجعَـــل المقابـ ة  الـــ قَ، والرّبـــربَ، والـ

والسّمهرلّ، والظّباء، والقمر وأشعته، واللّؤلؤ، وزهر الرّبيـع، والشّـمس، وغصـو     

ــراز ا مــا  المحســوس في المــرأة. وكــلّ ا ــ     ــا . وكلّهــا اــور يريــد مــن خلالهــا إب  ور الب

 التشبيهيّة هل  بُني  عل  اورة التّشبيه الم رسل المجمل خلا اورة واحدة.
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لعلّ عدم جنوح الشّاعر إلى المبالغـة هـو الـلل دعـا  إلى إدراٌ أداة التّشـبيه في       

اـور ، وأّ  دقّتــه في التقــاط الصــورة المقابلــة أغنتــه عـن ذكــر وجــه الشّــبه؛ دهــو يجعــل   

دع مجالا  لللهن لينصره إلى بلا  انبئة عمّا يريد بحيث إنّهالصورة المقابلة للمرأة اورة م

 معن  غير المعن  المراد. دعندما يقو : )الرجا(

 ــــــاء  الشُّــرّد نُ أمــــّاُ  الظّبـــــــــــــورس العيــــــــبيضُ النّحــــ

 ــــد تَـــــــلس إْ        رَأ يْـــــــــنَ ك فَّ مُعْراتُ الليـــــــــــــالّ اه 

 (1)ـــعَ ل صــــوت  أ سَد ـــــــــــرَب           رسيــــــــــــــنّ رَبْــك أنّهُـــــ

ــة     قــا  )كــأنّهن ربــرب( ولم يقــل: هــنّ ربــرب ، أورد الأداة الــا بفيــد المقارب

 ط(:ويقو  أيضما: )البسيوالمشابهة، دهو بللك لم يدّع التّ ابق بين المشبّه والمشبّه به، 

 يَقوُ  لي وَهْوَ ْ ك ي الْبَرْقَ مُبْتَس مماويا أ نَْ  ذاو، وَعَمْدما لا يُسمّي 

 (2)م نْ ك ب دلّ ا  رّل ويدني  ويسمع  أدنيهأ نْشَأْتُ أ سْم عُهُ الشّكْوى 

ــالرّيمس  وأورد في بشــبيهابه و ــه ك ــُ  ب ــوبُ ك ل فْ ــرس  و، و و(3)محب ــداتٍ كاه ــوى ل مَّ

وغان يــاتٍ ك اَهْــرس و، وقولــه: و(5)أ نام ــلُ  كــي ل ينُهــا اللُّؤْلــؤَ الرّ  بــاو و  وقولــه:(4)الرّبيــع

و... دصُورُ  الا يريدها من خلا  المشبّه به اور واضـحة لا ينصـره الـلّهن    (6)الرَّولس

إلى سواها؛ ولـللك بغاضـ  عـن ذكـر الصـفة ا امعـة بـين  ـرفي التّشـبيه.كما اسـتخدم           

                                                           

 . 84عباسيّ، ديوا  ال (1)

 .  81، صالمرجع السّابق (2)

 .81، ص ديوا  العبّاسيّ(3)

 .89المرجع السّابق ، ص (4)

 .202المرجع السّابق ، ص  (5)

 .100المرجع السّابق ، ص (6)
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دع في ذلك، دهـو لا يعـ  ب ـابق المشـبّه بالمشـبّه بـه بـل مجـرد         الأداة في بناء اور  وقد أب

التّقارب. دمن يعنيهنّ من النّساء لسْنَ اباءم بل أمّا  الظّباء، وأنهنّ في مناارهنّ يقتربـن  

... وكـللك ا ـا  مـع    همن الربـرب ولا يت ـابقن معـه. ومخا بـه  ـاكي الـ ق ولا ي ابق ـ      

بَك ـْ ،ه يَ شَـمْس  والـدّموعُ    ورد في قوله: )الّ ويل(سائر اور  التّشبيهيّة، ما عدا ما أ

 (1)ك أ نّها   أ ش عّة  بدرس التّمّ بَخْتَرسقُ السّحُبا

دقوله: )هي شمس( بشبيه ا دّع ي ديه التّ ابق، إضادة إلى إ لاق المساحة ديمـا  

 يجمع بين الّ ردين.

يعها كناياتٍ واستعا  في بصوير المرأة بأسلوب الكناية، وقد جاءت كنايابه جم

 عن الصّفة المعبّرة عن الصّو  والدّلا  وا ما ، ومن ذ  قوله: )المجتثّ(

 (2)هَوال إْ  بسْأ لوني                ذاتُ الْخ باء  الْمُْ نَب 

 وقوله: )الكامل(

 (3)سَل وْتُ هَواها اليومَ سُلْواَ  عامد؟      مَنْ مُبْل م  ذاتَ الدّلا س ب أ نّ   

اـوربا  لازمتـا  للمـرأة الـا بسـلب عقـو         (ذات الدّلا (، و)لخباءذات ا)

 الرّجا ، وقد أراد في بيته الأوّ  ببيا  بعلّق ه بها، وفي الّّاني أنّه انصره عنها.

 ويستدعي حكاية امرئ القيس ليكّ  بها عن جما  المرأة، ديقو : )المجتثّ(

 بُرْك يّةٌ ح يَن بُنتَسَبُ       ك رخ يّة  اللّحظ  ولك نْ                       

 (4)ما هامَ في أ مِّ جُنْدُبرٍ     ــــدل وْ رآها ابْنُ حُجْ    

                                                           

 .  202المرجع السّابق، ص (1)

 .  109، صالمرجع السّابق (2)

 .  43، ص ديوا  العبّاسيّ(3)

 .  110، ص المرجع السابق (4)



 571 بناء الصّورة البيانيّة في شعر محمّد سعيد العبّاسيّ 

، ولكنّ الكنايـة الـا بعنينـا    وعشيقته وابن حجر، وأم جندبو كنايتا  عن امرئ القيس

هي انصراه امرئ القيس عن عشق أم جندب حـين يـرى المـرأة الـا يريـدها الشّـاعر،       

 ية عن جمالها ا لّاب. دتلك كنا

لم تحظ الاستعارة عند العبّاسيّ في بصوير المرأة إلّا بصورة واحـدة حـين قـا :    

 )الخفيف(

 (1)يَتَهادى ك غُصْنس باٍ  بَأوّد     ا عل يَّ ا بْي  غ رسير    مَرّ يَوْمم

 ويلاحـظ في بنــاء الصــورة البيانيّــة في شــأ  المــرأة أنّهــا مقتصــرة علــ  المــرأة        

كمـا   المحبوبة؛  مالها أو لصونها، وأّ  هل  الصّورة بتّكئ كـّيرما علـ  الّ بيعـة في بنيتهـا    

أّ  الشّــاعر في بصــوير  المــرأة لا يعبّــر عــن تجربــة  -أيضمــا–. ويُلاحــظفي البيــ  السّــابق

 عميقة خاضها إلّا إشارات في مقا ع متفرّقة، من مّل قوله: )ال ويل(

 يَك  عَنْ ق ل م      وَمُلْ غادَرَبْ  ل مْ يَاَْ  رَبعها جَدْبا وَق دْ رَحَل ْ  سَلم  ولْم

 حَف ظُْ  ل ها عَهْدَ الْهَوى مُلْ عَرَدْتُها      د أ رْك بَن ي شَوق ي ل ها مَرْك بما اَعْبـــــــا

 ــاحَبّوَّا والّلل د ل ــــقَ الْـــي سُل ــب ق لْبنَفسي وإسْ  عَاّ وَاْل ها      وما آنَسَ  

 اـد  لي ق رْبــوى في شُقَّة  الْبُعْــد رسيق     اَمَ النّوى     ــلا أبكي وَق دْ عَ وما ليَ

 ُ  اَبَا الأ شْواقس في جود ها هباــوَري وا      ــــلس وَأ زْمَعــــادوا للرّحيـوَل مّا بَن

 رسقُ السّحُبـاــبَخْتَ ـــة بَدْرس التّمّموع كأنّها       أ ش عَّــــهي شمس  والدّبَك ْ ،

 (2)ــاـلُ  كي ل ينُــها اللّؤْل ؤَ الرّ  بـأ نام    وعس يَدما بها     ــــد مَدّتْ ل تَنشيف  الدُّم  

                                                           

 .  113، صالمرجع السّابق  (1)

 .  202، 201، ص ديوا  العبّاسي (2)
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–هـل  مــن المقـا ع القلائــل الـا يُعبّــر ديهـا عــن تجربـة حــبّ عميقـة، وأشــار       

 أشـار  – اعامم ـ الخمسـين  ما قـارب في قصيدبه وعهد جيرو و الـا أنشـأها بعـد    -كللك

 ديها إلى أيّام التّصابي ويعتلر لفتاة العشرين الا اقترب  منه، يقو : )البسيط(

 ود  خمسين؟ـنَ م نْ موْعــــةٌ      ماذا بُرسيديـــــامُ مُقْب ل ـــــنَ والأيّــــيا بنَ  عشري

 ذو أدانيـــن ث ــــــهُ، وحَديـــق دْ كاَ  لي ق بلَ هلا اليومس ديك  هوىم      أ  يعُـــ

 اللّهْوس بَيْنَ الخ رَّد  الْع ينس (1)مَراس ــــــــ ساب  عل        ـــاَ  أ رْزَحُ في بُرْد  الشّبـــأزْم          

 (2)ري ــرل بي وَبغْـــوَحالة  الأنسس بُغةٌ        ـــــــوالْعُودُ أ خْضَرُ، والأيّامُ مُشْرسق    

كناية )بن  العشـرين(، ويريـد بـللك أنّهـا في ريعـا       ببدو جمالية الصّورة في ال

شبابها ليضعها أمام مفارقة عمر  اللل بقدّم، بعـد أْ  دـارق أيـام اللّهـو، ويصـف بهـاء       

 أيام شبابه بالنب  الأخضر اليانع، وهو في رض  وسرور، حت  كأّ  أيام شبابه مشرقة.

وب. أل رَسْـم اـورة   ويأبي بعد بصوير المـرأة في العـدد اعتنـاا  بتصـوير الشّـع     

 ذهنيّــة لشــعب  اُــقع مــن الأاــقاع، ومــن ذلــك بصــوير  الشّــعب الســودانيّ والمصــرلّ 

، ولكـنّ هـلا هـو مبلـم خيالـه ومـا       الشّـعوب الأخـرى  واللّيبّي.وليس غضما للّ رْه عـن  

 عايشه في حيابه، وربّما لم يعره عن الآخرين المعردة الا بكفي لتحريك شاعريّته.

لهل  الشّعوب، دهو يصـوّر بَـأسَ    ا عل  إبراز القيم الخ ل ق يّةحرص الشّاعر كّيرم

أهــل السّــودا  وشــدّة شــكيمتهم حــين جَعَــل كــلّ بــأس جــرى في الامــا  اــورة مقابلــة  

سـواعدهم في بشـييد خـاّا  )سـنّار( علـ        لبأسهم وشدّبهم وقوّبهم، وذلـك لّمـا دعل ـ ْ   

 )الخفيف( النّيل الأزرق في الرّبع الأو  من القر  العشرين:

                                                           

)ا ريــرلّ، درّة الغــوّاص في أوهــام الخــواص، تحقيــق عردــات   أمــاكن معــدّة للتمّيــل والــرّقص. (1)

 .(265م، ص1998، 1م رجي، مؤسسة الكتب الّقادية، بيروت، ط

 .  80ديوا  العبّاسيّ ، ص (2)
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سٌ مُدّانُّ سُليْما  ولا السّدّ سـدّ يَأجّــاعُ ج ــــلا أ ق وُ  الصُّن  ـو

 د ل عمرل هلا لأ حْك مُ اُنْعما     شادَُ  اليَومَ أ عْظ مُ النّاسس أبدا

 (1)ـمس ع دادما، وَم نْهُ أ سْم  وَأ هْدىوك النّجْــــأ مّةٌ كالاّما س بَأْسما 

ما ( دللك بصوير لما قدّموا من عمل يبدو كـالمعجاة  كونهم يفوقو  )جنّ سلي

في زمانهم، وكو  السدّ أحكم من سدّ يأجوٌ دهـلا كلّـه ثهيـد للصّـورة الـا يريـد بهـا        

 بصوير القوم بشدّة البأس اللل لا يضارع، والعدد اللل لا يماثل إلا بعدد النّجم.

ــرص  ــللك-و  ــود       -ك ــم أس ــيهم، ده ــجاعة عل ــة الشّ ــفاء قيم ــ  إض عل

، وقـد  جنود الإنجليا في وقعة التلّ بعد أْ  درّ غيرهـم  لما لاقواالشّرى، حيث يقو  ديهم 

 (2)()البسيط أورد البحث ذلك سابق ا.

و رص الشّاعر عل  إبـراز شـيمة الكـرم والفضـل للشّـعب المصـرلّ، و فـظ        

  لمصـر ولأهلـها ا ميـل. وهـو الـلل غنّـ  غنـاءم حميميًّـا  صـر  ـوا  حيابـه، ومـا يــاا            

 . حيث يقو : )البسيط((3)يلكرها ويلكر أسابلبه بها حت  غدا ديوانه حادلا  بها

 ـهُ ك رَمماالشّمائ لس بَنـــدَى ك فّــــمْ أ خو ث ق ةٍ     حُلْوُ ــــــمُ الك رامُ د ك مْ د يهسهُـ     

 (4)حَيثُ هَم  يُولي ا  م يلَ، وَيَسْتَهْويك  عارسد هُ      كالغَيْث  يَمَّمَهُ العاد وَ 

حرص عل  بصـوير الكـرم دـيهم بقولـه: )بنـدى كفّـه كرممـا(، )...كالغيـث(،         

الأولى متخيّلة ديها ما ديها من الّ رادة، والأخرى أعل  مربب بصـوير الكـرم أْ  يقابـل    

 كرم الممدوح بالغيث.

                                                           

 .  32، صديوا  العباسيّ (1)

 ( من البحث.1678ينظر: ص ) (2)

   95ص ،الشّعر في السّودا ، عالم المعردة، الكوي ، )د.ت(بدول، د. عبد ،  (3)

 .  136ديوا  العباسيّ، ص (4)
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وعندما أراد أْ  يصوّر الليبيين في جهادهم ضدّ الّ ليا  أثبـَ  لهـم سمـة القـوة     

هم بـللك مـن قـوّة، ولكنّـه لا     بُوحس ـْ -عليه السـلام -لبأس ديشبّههم بقوم االح وا

بل جعل دعلهم بالّ ليا  كالمعجاة، ولترسيخ ذلـك يسـتدع  عصـا موسـ       هلايكتفي ب

 حين يقو : )الّ ويل( -عليه السلام-

 رُـــسس اللّعْـرام إذا استولى عل  الأ نْف ــــنبيّه الكـــــ أ ولئ ك  جُنْدُ ا   جُندُ     

 (1)رَمَــــــوا بعص  موس  اللّقا ب  لَ السّحرُ   ك أ نّكمُ ق وْمُ المدائنس  حَيُّْما      

وديما عدا ذلك دقد اهتمّ العبّاسـيّ بتصـوير الأدـراد، وأوّلهـم شخصـيّته هـو،       

وشخصيّات الأدبـاء: أحمـد شـوقي وحـادظ، وشخصـيّات سياسـيّة        ،وشخصيّة والد 

هورة، مّـل الـاّعيم عبـد الـرّحمن المهـدلّ، والشـيخ بـابكر بـدرلّ رائـد          واجتماعيّة مش ـ

بعليم المرأة في السودا ، والشيخ البدولّ، والنّـاار علـي التّـوم نـاار قبيلـة الكبـابيش،       

 (2).والشيخ إبراهيم التّليب

يصوّر شخصيّته ذات مكانة عالية، وهمّة سامية، ولا بهبط من علوّها إلّا في و

 وما ذلك إلّا لأنّه خرٌ من بي  عُرسه بالاّعامة، يقو : )الكامل(مقام ا بّ، 

  الْ  يد ل، وَسَمَوْتُ مَنْ سامانيمْ       ــــنَ ب   ول هســــد أولاك  آبائي اللّي

ٌَ السّموَب هسمْ نَ  (3)يــرّة  شانـــرس الم جَــــــوعلا عل  نَهْ    ـا      حُْ  اليوْمَ أ بْرا

 الرجا(ويقو  أيضما: )

 ــد الْجَناب  الأ سْعَـ ا لِّ ي إلى     ـاءَ أ دْنانــــــل وْ ش                         

 مَأْوى ا  بيب  ذل الْبَها      شمس الملاحس الأوحَد 

                                                           

 .  117، صالمرجع السّابق (1)

 . هؤلاء من وجو  المجتمع السّوداني في زمن الشّاعر (2)

 .  154، صديوا  العباسي (3)
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 (1)ـــرَّد الم مَـــــــــ ل ك نُ  كالنّعْمــــــا س في     سَديــــــرس     

ــه )ن   ــراٌ السّــما(، ويســتدعي اــورة   واّــف الصّــور لردعــة مكانت حــ  ... أب

 النعما  في ملكه، وهي اور مّيرة للخيا  ولللّاكرة لتستدعي مُلك النعما  بن المنلر.  

 .(2)ا بيب سبيل الصعاب فيوهو في ميدا  ا بّ وإْ  بدا ضعيف ا دانّه يركب  

جل الشّاعر شمس  ومصباح وبحر من العلم. وكلّها اور بشي  كانة الرّ ووالد

 العلميّة، يقو  شاعرنا: )البسيط(

َــب ف قْد ك  الْيرس الْخَلْقس ك مْ م نَنٍ       ــيا شْمسَ م لّة  خَيْ  ومَ في الدُّنْيا د ق دْناهاـــــــ

ّــفي غ يْهَب  السهَدْلٍ يَسْتَضيءُ ب ه         ق دْ ك نَْ  م صْباحَ  يْرس ق وْم  راق بُوا ا  ـــــ

 دْرسك  مجراها ومُرساهاــــمس بَرْسفُ في          ودا س اَـد ل ك  الْع لْ أ عَ اك  رَبُّك 

 (3)دَ الأ بْرارس موساهاــد ك نَْ  يا سَيِّدىم          ــوقدْ بَجلّْ  ب   ورس الشّرْعس نارُ هُ

حشد اور )أبو  شمس، ومصباح، وبحر ببخـر ديـه دلـك العلـم، ثـم يشـبهه       

قو  في محمّد السّما  مصوّرما علمـه ومـا يفـيض بـه قلبـه مـن       وي وس  في نهاية الم اه، 

 المعاره: )ال ويل(

 اـــوَإسْ  ك نَْ  ل مْ بَسْمَع ل تَيّار  اَخبالم هَيْم نس زاخ ر           هُوَ الْبَحْرُ م نْ س رِّ    

                                                           

 .  84، ص المرجع السّابق (1)

 . من البحث (1690ص )ينظر: الصورة الواردة في البي  )أمشي عل  راوس الرماح(  (2)

. إضفاء الصّبغة الدّينيّة بيّن من بأثّر الشّاعر في رثائـه بالمعـاني القرآنيّـة،    145، صديوا  العبّاسي (3)

لـلل  دهو يستحضر اورة الّ ودا  زمن سـيدنا نـوح عليـه السّـلام، ولكنّـه جعـل ذلـك المـاء ا        

غ   الأرل اورة مقابلة للعلم اللل يفـيض بـه اـدر أبيـه. وللشّـرع جبـل  بتجلّـ  ديـه نـار          

. -عليـه السّـلام  -الهدى يسع  إليها أبوها ديجعله اورة مشابهة لصـورة نـبّي ا  موسـ     

 في بعبير .   وقد زاد من جما  الصّورة ابّكاء الشّاعر عل  التّناصّ
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 (1)اـلْغَربه الشرق واـد عَمّ سَنا إشعاعرقس          ــدا نُورُ  كالشّمسس في الشّـبَ        

ورة الا جعلها لأبيه مـن حيـثُ التّركيـا    وبكاد بكو  هلا الصّورة مشابهة للصّ

 عل  إبراز ما تحم ل كلّ منهما من نور العلم والهداية.

وعندما يريد بصوير الشّخصية الأدبيّة وبخااة الشّعراء يركّـا علـ  بصـوير مـا      

دحادظ عندما رَحَل عن عالم البشر أبرزَ هل  الشخصيّة  وجعل لها حضورما في المجتمع، 

، والشّاعر أحمد شوقي ومعصم و يلفه سوار التّكـريم، وأنّـه   (2)هَوى بيَاٍ  إنّما هو ارحُ

 .(3)وبدر و تحيط به هالته.

ــيابه،         ــن شخص ــّير م ــوير الك ــة لتص ــّيرما إلى الّ بيع ــاعر ك ــوء الشّ ــظ   ويلاح

و، والنّاار علي التّوم و... (4)نس يمُ ا با كالوَرْد   لّ د حيّاُ دالاّعيم عبد الرحمن المهدل و

ــه و، ومحمــد البــدولّ شــيخ علمــاء السّــودا  في ذلكــم الاّمــا  و  (5)ك بــارسقس الْوَسْــم يّ دكأنّ

ٌُ ل مُعْتَد وكأنّه ...العلبُ الفراتُ لمهتدٍ و وواَـرْح العُل ـومس، وَزَهْـرس رَوضَـت ها     (6)الملُ  الأ جا

 .(8)صَ، وشمس  ك وّرَتْ، وبَدر  غابو، وأنّه ا لّ بَق لّ(7)النّدل

                                                           

 .  203، صديوا  العبّاسيّ (1)

 .  127، ص المرجع السّابق (2)

 .  123المرجع السّابق، ص (3)

 .156المرجع السّابق ، ص (4)

 .167المرجع السّابق ، ص (5)

 .159، ص ديوا  العبّاسيّ(6)

 .162المرجع السّابق ، ص (7)

 162المرجع السابق، ص  (8)
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واهــتمّ العبّاســيّ كــّيرما بــالاّمن أو ا ــديث عنــه بصــورة لادتــة، وهــو موضــوع  

يستحقّ الدّراسة الأدبيّة. ولكنّي أركّا ا ديث في بوايف الاّمن بوايف ا بيانيًّا. حيث عبّر 

المختلفـة، هـلا   الشّاعر من خلاله عن أحاسيسه ومشاعر ، وأبدى موقفه منه   سـميابه  

 إضادة إلى بصوير مباشر للامن ووافه.

وفي مجمل اور  الا بدور حـو  الـاّمن بعـبير عـن مـوقفين: موقـف سـلبي،        

وهلا هو الموقف الّ ـاغي، وموقـف إيجـابيّ وهـو قليـل الـورود. والاّمـا  هـو الاّمـا  لا          

لـه بعـالى:   يواف بسوءٍ أو بخير، وإنّما يريـد الشّـاعر مـا جـرى لـه ديـه، علـ  غـرار قو        

رَ ب اللَّه  وَق اَ  الَّل ينَ اسْتُضْع ف واْ ل لَّل ينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ الْلَّيْلس وَالنَّهَارس إسذْ بَأْمُرُونَنَآ أ   نَّكْف و

 النّهـار،  . دـلا الليـل يمكـر ولا   (1) ووَنَجْعَلَ ل هُ أ ندَادا  وَأ سَرُّواْ النَّدَامَـة  ل مَّـا رَأ وُاْ اْل عَـلَابَ...   

يفهـم مـن    ولكن مُك ر ديهما. وقد عدَ  الأسلوب مـن ا قيقـة إلى المجـاز لغـرل بلاغـيّ     

 خلا  السّياق.

يُمـا  ل  بهـا   وقد بدا الموقف السّالب في مخيلة العبّاسي مـن خـلا  عبـارات: و   

 و، ومّل قوله: )الكامل((2)م نْ حيٍن إلى حينس زَماني

 (3)في ذل الْحَياة  ل ش دّةٍ وَض يقس     نا  ما أعجب الأيّام ك مْ دَد عَْ  ب 

 ومنه قوله: )ال ويل(

 (4)أ عاب بُ أ يّامي وَهُنّ د وارسكٌ        أ   لْنَ شَقائي في التّمَنّعس والصّدّ

                                                           

 (، سورة سبأ.33الآية ) (1)

 .80، ص ديوا  العباسيّ (2)

 .104، ص ديوا  العبّاسيّ(3)

. والفوارك: منو ...د رسك    المرأة  زوجَها بفرَكـه د رَكـا ، إذا أبغضـته، دهـي     86، صالمرجع السّابق (4)

)ابن دريد، جمهـرة اللغـة، تحقيـق: رمـال بعلبكـيّ،       دارك من نساء دوارك ، والاسم الف رْك.

= 
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ويلحظ المتتبع لصور الشّاعر البيانيّة الا واّف  الامن أنّها لم بُشر إلى ا قيقة 

، بأمّـل أبيابـه في   يـه ك كأّ  الاّمن حقيقـة هـو مـا جنـ  عل    الكامنة وراء المجاز، حت  يشعر

 رثاء عبد القادر عبد الباسط: )الخفيف(

 يَغْتلي في حرب  الك رامس ويُصلي   ما ل لا الدّهر في ا ياٍ  وخَتلس      

 رسقّ ل علْ ســــــا، دلمْ يَــــوَعللن دْ دعونا دما أجابَ دُعاءم        ــــــق 

 ـنَ الْحَيـــــــاة  وَا ـــــلّـــه أسرى أمــــاٍ  وأنْضاءُ خَيــــاٍ  م ــنُ ديــ ـــ

 ــعس ااحَ م ــــنْ ذات  دّ راب  ينسابُ بالقاع وك الّ بْـفي خ ــــداعس السّ 

 (1)لســــعُلْوَى وَجُمْ د رَماني ب هَجْرس   ا أ جْمَلُ  بالدّهرس ا نًّا      ـــوَقديمم    

 (2)ــدتُ ب ك لّيـا د يـا زَماني إسْ  جُـدْتَ ب بَعْضس الم راد  جــــــــــرْعمـض قُْ  ذَ    

بعبّر الأبيات عن دلالة نفسيّة معقدة بنبض بهـا الكلمـات: اـيا  وختـل، مـا      

أجاب، لم يرق لعـل ، أسـرى، أنضـاء، خـداع، رمـاني، ليختمهـا بــ)ضق  ذرعمـا(.         

ر حدود الاّما  إلى معاٍ  أ خَر نجد  قد اـوّر  بانب بلك الصّور الا يتجاوز بها الشّاعو

الاّمن نفسه، ومن ذلك بصوير سواد الليـل  نقـار الغـراب، ويريـد مـن مجمـل الصّـورة        

 ركوبه الأهوا  م ن أجل الواو  إلى المحبوبة، وذلك في قوله: )الّ ويل(

 إلّا الم هَنّــدَ والك ومــــاوما اُحْبَت ي هُ      ــوَل يْلٍ ك م نْقارس الْغُراب  ادّرَعْتُ       

____________ 
= 

ــيروت، ط   ــين، بـ ــم للملايـ ــادة ). ه.ك(.786، ص2م، 1978ٌ، 1دار العلـ ــا  ذ ( مـ و قـ

غـيلا  بـن عقبـة،    الرمّة:   إذا الليلُ عن نَشْاٍ تجلَّـ  رَمَيْنَـه ... بأمّـا  أبصـار النسـاء الفـوارك   )      

، 3، 2ٌ، تحقيق: د. عبد القدوس أبواالح، مؤسسـة الإيمـا ، بـيروت، ط   ديوا  ذل الرمّة

 .1738ص

 (179، ص()ديوا  العباسيّ علوى وجمل: علما   سناوين. (1)

 .179، صقالمرجع السّاب (2)
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 (1)ا سَلْم ــ  رَقُْ  ب ه  م نْ آ س سَلْم  مَحلّة       شَغَفُْ  ب ها عَليّ ألاقي بَه

ومن المعاني الا اهتمّ العبّاسي بتصويرها القيمُ الخ ل قية، وقد نـا  منهـا الكـرم    

 القضاره: )ال ويل(مدينة في أهل  قوله النصيب الأك  في التصوير

 د ـــي عل  ه نــنَ الرِّضْوا س يَهْمــم  ملثٌّه نْدما،ولا زاَ  با  م     ألا هَلّا أب  

 ـد ــط  السّماحَة  والْمَجْعَرَدُْ  ب هـــا رَهْــــ دَةٍ     ب أنّي حَ  ْ ُ  الرّحلَ في خَيْرس بَلْ

 (2)لم  اعس، ولا الم كْدلد ل يسَ بلل الشّ ِّ ا وَكلّ د ت م بَحْكي السّحابَ يَمينُهُ        

يريد: كل دت  من دتيا  البلدة كريم مّلما تجود السّحاب بالم ر، غير أنّه حشا 

 البي  بالعجا اللل لم يضف شيئما للمعن  اللل أاابه بصوير  التشبيهيّ.

، دالغوايـة بحـر ، يريـد بهـا ابّسـاع مجالهـا في       القـيم  وحرص الشّاعر عل  تجسيم

ة ثـوب يُربــدى، بــل ذهـب أبعــد مــن ذلـك حــين شــخّص بعــض    حيـاة البشــر، والفضــيل 

 قا : )البسيط(، حيث بشخيصه المكارم ومنهالقيم، 

 (3)ب ه  الفضائلُ ماسَْ  في مَ ارسد ها       زَهْوما، وَأ بْدَتْ م نَ الْبُشْرى ثناياها

                                                           

الخريـف حيـث   دصـل  . يريـد لـيلا  شـديد السّـواد ولا يكـو  ذلـك إلا في       79، صديوا  العبّاسـي  (1)

بغ ي السّحب القمر إْ  كا   ال عما، وبسـتر نجـوم السّـماء دتشـتدّ حلكـة الظّـلام. وادّرع مـن و        

غـداد، )د. ت(،  وادَّرعَ الرجلُ د رْعَه، إذا لبسهاو جمهـرة اللّغـة، ابـن دريـد، مكتبـة المّنّـ ، ب      

)مـادة د. ر. ع(، وقــو  الشّــاعر هنـا مــن المجــاز، حيـث جعــل الليــل درعمـا. والكومــا: أاــلها     

)الكوماء(. وهي واف للنّاقـة. وناق ـةٌ ك وْمـاءُ:   وسيلـة  السَّـنَام عَظ يْمَتُـه. والأكْـوَامُ: الأسْـن مَة ،         

يـق: محمـد عّمـا ، دار الكتـب     المحـيط في اللّغـة، تحق  ابـن عبّـاد، الصّـاحب،    واح دُها ك ـوْمو ) 

 (70/ ص  2)ٌ  -م 2010العلميّة، بيروت، 

ــيّ، ص  (2) ــوا  العبّاس ــرٍّ ســحابُه              .85دي ــلّ مُل ــثٍّ مُكفهس ــة: وك ــه قــو  النّابغ ــيم. ومن والملــثّ: المق

 ك ميشُ التّوالي مُرْبَع نّ الأساد لس

 .144، ص ديوا  العبّاسيّ(3)
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وبخااّة ه كّيرما شغل  بال قدالمعاني الموتُ. دهو  ومّما حرص عل  بصويرها من

السنّ، أو حين شهود  حواد  داجعـة. وقـد أبـدى مـن خـلا  اـور           بها بقدمعندم

كأسما يشرب منه المرء ديسلبه ا ياة، وهو كللك وحـش   سهولة وقوع الموت حين جعله

–، وهـو  (2)، وهي اورة شائعة في الشعر العربيّ القديم(1)مفترس يقضي عل  دريسته

، وسـهم  (4)، وعُقاب تخ ف الأرواح(3)ري  عابية ثيل الغصو  ثمّ بكسرها -كللك

 . (6)، وسيل عرم يجره كلّ شيء أمامه(5)يرمي به المقابل عل  عدوّ 

الأخـيرة المعبّـرة    و لـيس بينهـا بنـاقض مـع الصّـور     الموت كأسوالصّورة الأولى و

مـن خلالهـا وقـوع المــوت     رادُإنّمــا ي ـُ -أل الأولى-عـن شـدّة المـوت وقسـوبه، دهـي      

غاشٍ كلَّ امرئ كمـا الكـأس لا يُسـتغن  عنها،ويؤكّـد ذلـك بعجـا       بسرعة، وأّ  الموتَ 

 : )الخفيف((7)البي  عندما يقو  في رثاء الشيخ إبراهيم التّل يب

                                                           

 .180، صالمرجع السّابق (1)

 أ لْف يَْ  ك لّ بَم يمَةٍ لا بَنْف ع شَبَْ  أ اْفارَها نْوَإذا الم ن يّة أ ايب الهللي في بيته المشهور:منه ما اور أبو ذو (2)

 .56ديوا  العبّاسيّ، ص (3)

 .180المرجع السّابق، ص (4)

 .129المرجع السّابق،  (5)

 .185المرجع السّابق، ص (6)

أخل العلم بال ريقـة التقليديـة عـن أجلّـة مـن علمـاء عصـر ،        . إبراهيم بن محمد بن أحمد التليب (7)

، وهو شاعر اوفي، جعـل شـعر  في مـدي     .مارس الإنشاد الدي  وكا  متمياما بما  اوبه

واحابته والأافياء من رجا  التصـوه وشـيوخه، وهـو     -ال  ا  عليه وسلم-النبي 

يـق امـتلأت بـه مقـدمات قصـائد ،      يماٌ الشعر  ا عره عن كبار شعراء الصّودية من غـا  رق 

ديـوا   »ديوا  م بـوع بعنـوا :   له يمتاز شعر  بلين العبارة وبسا ة التركيب مع عمق المعن  ، 

 )معجم الباب ين لشعراء العربيّة في السودا (.« التليب
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 (1)ــار أ جْـــدَ   ب مُّـ ـد  اه ك أْسُ الرّدى عَل يْــــه  ك ما  اهَ عل  الْب يـ

دهي قلائـد درّ، وقلائـد   واوّر العبّاسي القصائد مشبّهما إيّاها با ليّ بأنواعه، 

لؤلؤ، وعقود مُحكمات بالدّرّ، وعقود جماٍ . وكلّها معاٍ  بعبّر عن جماليّة القصـائد،  

وغضّ الّ ره عن بصوير بأثيرها. ولم ينسَ بصوير اللّغة العربيّة والبيا  العربيّ اللّـلين  

دهـي شمـس     أحبّهما وبعلّق بهما. وحفظ لمصـر جمال هـا الـلل أسَـر قلبَـه مـادة  وروحمـا،       

وحســبُها مــن معــاني ا ــلا  أ  بشــبّه بهــا، ويصــوّر ارببا ــه الرّوحــي بهــا الــلل قابلــه    

 بالاربباط با رمين حيث قا : )الكامل(

 (2)وَل ق دْ سَعَيُ  ل ها د ك نُْ  ك أ نّما        أ سْع  ل   يْبة ، أوْ إلى أ مّ الق رى

والســودا ، واــوّر معــاني هــلا إضــادة إلى بصــوير  الّ بيعــة والبيئــة في مصــر  

أ خَر، ولكنّها لم تحظ  بالاهتمام مّلما عبّر عمّا سـبق، وكـا  مـن بلـك المعـاني ا هـل،       

   الدّهر، والخمر، والّ ائرات..وحواد

                                                           

 .175ديوا  العبّاسيّ، ص (1)

 .25المرجع السّابق، ص (2)
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 الخاثـــــــــــــــــــة:

الكشـف عــن أســاليب التّصــوير وبخااّــة التصــوير البيــانيّ  ريــق ممهِّــد لإدراك  

البيـا ،   اـورَ  هإجـادة بوايف ـ الشّاعر، ويتحقّق ذلـك مـن خـلا      الإبداع الشّعرل لدى

واهتمامه بالمصـادر الـا بـوحي بصـور ، ثـمّ النّظـر أخـيرما إلى ألّ مـدى اسـت اع تحقيـق           

 بلاغة القو ، وذلك بالنظر إلى المعاني الا هي هده التّعبير وغايته. 

 بعد استقراء هل  في شعر العبّاسيّ بواّل البحث إلى الآبي:

حفل ديوا  العبّاسيّ بصور البيا ، وقـد سـاعد  علـ  ذلـك اّ لاعـه       -1

الكــّير علــ  الشّــعر العربــيّ القــديم الغــّ  بصــور البيــا  البلاغيّــة، وبعلّمــه الأســاليب    

في التّصــوير البيــانيّ  -كــللك–القرآنيّــة دانصــقل أســلوبه م ــن ديضــها، كمــا ســاعدبه  

دُنـه، وبنقّلـه في مصـر، وحضـور  مجـالس      حركته الواسعة في بَوادل السّـودا  وق ـرا  ومُ  

، ومـن  ناله م ن أبيـه  للق الأدبيّ اللّوأهل العلم والأدب، هلا إضادة إلى بربيته عل  ال

 في اللغة العربيّة اللل وجّهه أدضل بوجيه في هلا الشّأ .  أستاذ

يلحظ في بناء الشّاعر أسلوبَ التّشبيه إغفاله ذكـر الصّـفة ا امعـة بـين      -2

ومع ذلك دالصّفة ا امعة حاضرة في ذهن الم تَلقِّي، مع تحقّق الاختصار اللل  الّ ردين،

هو م لب بلاغيّ في الكلام. وهلا دليل عل  براعة الشّاعر في التقاط الصّورة الا بُعين 

علــ  إ ــلاق المســاحة للخيــا  دتظــلّ الصّــورة بــللك حيّــة مؤدّيــة غرَضَــها وإْ  بغيّــرت   

 الأحوا  والبيئات.
لشّاعر كّيرما في بناء اسـتعارابه إلى التّشـخيص، وقـد غلّبـه علـ       ما  ا -3

لأنّه شـاعر عُـرسه برقّـة الإحسـاس الـا جعلتـه يـرى كـلّ مـا           وأحسب ذلكالتّجسيم؛ 

حوله من الخلائق شخواما بتفاعل معه، ويتفاعل معها. دأجرى معها ا وار، وبفاعـل  

الوجـود في المجتمـع الإنسـانيّ     ولا غـرو في ذلـك، دشـاعرنا حاضـر     .مع آلامها وأحاانهـا 
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بحكم نشأبه في بي  زعامة، وبنقّله اللل أبـاح لـه التّعامـل مـع نمـاذٌ عديـدة مـن البشـر         

 دألف  ديها الصّديق ا ميم والمربّي ا ليل، ووجد ديها ما ينغّص ا ياة.
في بناء اور  التّابعـة العقليّـة كـا  بركيـا  علـ  علاقـة واحـدة، هـي          -4

كـاد يُنسـيك أنّـه    يلاّمـا  أدعـاَ  الإنسـا  إسـنادما ل يف ـا حتـ        ا، دأسند إلى علاقة الاّمانيّة

يتحدّ  عن إنسا  في ذلكم الاّما . وكان  معظم اور  في هلا الإ ار بعبّر عـن بّ مـه   

 ن حوله.مّم
بدا بفاعل محمّد سعيد العبّاسيّ مع ا يـاة الإنسـانيّة في اـور  البيانيّـة      -5

ــاة، وفي استحضــار مــا يمارســه    في حضــور مســتلامات الإنســا    ــه في أمــر ا ي ــا بُعين الّ

الإنسا  في حيابه اليوميّة، وفي حضور أجااء جسم الإنسـا ، وفي أاـناه البشـر، وفي    

استحضار  شخصيّات بعينها ليرسم بها معنم  من المعاني. واّفها جميعها لإبـراز معانيـه   

 في أسلوب بديع.  

مـن ثـمّ بصـوير معانيـه مـن خـلا        لبنـاء اـور ، و   لّ بيعة افي بوايفه  -6

ــيّ أو   -بلــك الّ بيعــة  مــا  كــّيرما إلى ال بيعــة ا امــدة: دالممــدوح، أو المهجــوّ أو المرث

المتغاّ  ديه )شمس، أو بحـر، أو قمـر، أو مـاء، أو نجـم أو غيـث، أو بـرق أو دجـ  أو        

ّ  غيرها مـن المظـاهر ا امـدة، كمـا أ     رمل أوسراب أو اواعق أو غيم، أو مرجا ( أو

الـرّوح الســائدة أثنــاء التّصـوير بعبّــر عــن عا فـة دــرح أو ســرور، بينمـا قــلّ بفاعلــه مــن     

الّ بيعة ا يّة، وبكاد بكو  اورها جميعها بعبّر عن ضيق الشّاعر من أمر ما، أو يعبّـر  

 من خلالها عن نظرة بشااميّة.  
اهتمّ العبّاسيّ في بنـاء اـور  بـابراز جملـة مـن المعـاني، مـن أهمّهـا:          -7

تصـوير  اهتمّ بشخصيّة الإنسا  دردما أو جماعة وكا  لها النّصيب الأك  من التّصوير، و

الاّمن، وبصوير القيم الخ ل ق يـة، والمـوت، والقصـائد الشّـعريّة، واللّغـة العربيّـة والبيـا         
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العربيّ، واوّر مصر، وكلا الّ بيعة، وا هل، وحـواد  الـدّهر، والخمـر، وواـف     

 الّ ائرات...
مّ العبّاسيّ بتوايف الاّمن بوايف ا بيانيًّا. حيث عبّر من خلالـه عـن أحاسيسـه    هت -8

للنّظـر، وسـاد هـلا     اإبـداءم لادتم ـ  ومشاعر ، وأبدى موقفه منه  سميّابه المختلفة

 التّوايف في بنية الصّورة البديلة العقليّة. 
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